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كنت ضيف الهيئة العامة للکتاب فى معرضها 
الستوی ضمخ سلسلة « اللقاءات الفكرية » فى أمسيات 
الس‌ض فى مطلع كل عام وكذلك أمسيات الهيئة فى 
شه رمضان البارك » وهو آس آتاح لى عب السنوات 
الغمس الاضية أن آکرن طرفا فى حوار حر ومفتوح 
» رئاسة الجمهورية » أو بعد عودتی الى عملى الأصلى 
فى « وزارة الخارجية » ٠‏ 

وقد كان دافعى دائما لقبول الدعوة الكريمة من 
الأستاذ الدکشور سمي سرحان رئيس الهيئة هو 
all gall‏ اليس كالعران میا الى سكلابة ال امه 
ووضوح الفكرة » وصواب النظرة 2 وخلق أرضية 
مشتركة تسمح بالتواصل بين الأجيال » وايجاد مناخ 
صحى من الثقة المتبادلة والرؤية الواضحة ٠‏ 


وقد رأث الهيئة نشر مضمون بعض هذه اللقاءات 
عي هذه الصفحات والتى كان كل منها بمثابة محاضرة 
ys‏ مكتوبة يتبعها نقاش عفوى حول كل القضايا 
القومية أو المسائل الوطنية أو الشکلات الفكرية » 
سواء ما اتصل منها بالأوضاع الداخلية أو بالسياسية 
الخارجية ۰ 

أرجو أن يجد فيها. القارىء محاولة لاستثمار 
الهامش المتاح للحرية ٠‏ والافادة من مناخ التعددية ٠‏ 


و مصطفى الفقی 
gle‏ ۱۹۹۳ 


مصى والعرب )*( 


a 5‏ 9 و ب ۲۰ ينا 
OK)‏ من اللقاء الفكرى بمعرض الهيئة العامة للكتاب بالقاص wily‏ 
۸۹ ۰ 


إن عروبة مصی ليسث شمارا نرفعه حين نرید » 
آو پنکره Lik‏ قيرنا حين يشاء » انما عروبة was‏ 
تعبير مباشر عن تاریخها القومی وترائها التشافی 
وواقعها الجغرافى وتجارب الزمان الشترك» و التحدیات 
التصلة » والنظرة الواحدة تجاه الستقبل البغيد » 

واذا كانت المسروبة قد آعطت مصی دائما دورها 
المركزي فى النطقة ومكانتها التميزة فى قلب آمثها » 
الا أن مصى قد أعطث منذ البداية » ولازالت على عطائها 
ال موصول وروحها المتجددة + 

انها مص التى تقدم للعرب دائما الجديد وتطل 
Le‏ يجملها دوما ملتقي الأنظار ومحط الآمال ٠٠‏ 
الاب > ونهض آزص‌ها الشريف anaes “SS‏ 
للفقه الحنيف والشريعة الغراء ولغة القرآن الكريم 4 
لقد قبلت poe‏ الاسلام دينا والعروية ثقافة , بینما 
قبلت شعوب أخرى الاسلام وامتنع عليها قبول aac‏ 


الطويل ‘ النموذج wal‏ يوازن tar‏ القديم والجديد 8 


۷۱ 


بين الثابث والتغب ۰۰ آى التی تمضى قدما مع حركة 
التاريخ وطبيعة النطور ٠٠‏ وتلك نقطة هامة لآنها 
تعطى مصس صفة الدولة المحورية » انها مصر أيضا التى 
قدمت عير القرون نموذج « التمرد سياسيا » والذى 
يستطيع التقدم على سواه » وبرهان التساريخ فى ذلك 
واضح ‏ ألم يقف محمد على ووراءه وزن مضر السيابى 
وثقلها الاقتصادی ودودها الثقافی في نواجهة الدؤلة 
tals. ee‏ کان یردد د “OF‏ هدة فى مقت لاي 
ا 
للفكرة القومية أو منفصلا عن الانتماء العربى » ولكنه 
كان شمارا Libs‏ ضد nd‏ الأجنبى والسيطيرة 
الخارجية ه ' 1 


واذا كنا نسلم ی ou‏ الثيار الثقنافئ فى مصر 
هو تيار عر‌پی » الا آن ذلك لا ینتقص بخال من الأحوال 
من تیارات آخری عبرت على آرض هذاالوطن يدءا من 
العصی_الفی‌عونی ومرورا پالعص. الرومانی » حيث 
آزدهرت ملامح السيحية الأولى قى وادى الئیل متمثلة 
فى الكنيسة الصمرية التفردة > حتی آطل الاسلام على 
الوادی فاستجاب له Oye pall‏ تغلصنا من الاضطهاد 
balls‏ لسباعته ویساطته ۰۰ ومکذا تشهد كيف 
انصهرت على آرض الكنانة الحضارات ¢ وتزاوچت 
الأفكار » وتداخلت الثقافات ٠‏ 


Ay 


إن الوطن. المربى الذى عانى التقهن وعسف 
الديكتاتورية ك ۳ الفرد - وشهد ضنوات Uy se‏ 
وهی E‏ لل E‏ الذی عرفت tes he ety‏ 
پوجوده ¢ ولكنها له تستقيل اشتاءها السو خالية 
تجربة ديمقراطية تقو تقوم على العمددية :ب وحيية BN‏ 
والتعبير » وسيادة آلقانون :3 

. وهى تجربة متقدمة بالنسبة للمتطقة الع بية برذ 
تتردد حولها > ولا شك إن erick‏ الا سوف 
تنتقل الى غيرها » OF‏ الاتجاه نحو الحبرية .ملريق 
لا رجعة فيه Yor‏ تکوس مته » اونمت لو جدث ذلك » 


فانه یکون پمثابة انتکاس 2 موقتة لا ستمس ‘ ov‏ من 
غرف الحرية یکون دائما مستعدا كن الها تين أجل 
استمادتها ٠‏ = 


. لقد چاءت عودة العو ال 3k) pad‏ بعد عقد 
كامل من القليية Atel‏ لکی تلبت inal ee ole‏ 
مسا ‘ eye:‏ ات كن ولا يزال » 
اجتهادا قوميا یستحق الدراسة ویفری بالتامل ۰۰ لقد 
كان بمثاية محاولة ر مصرية غي, تقليدية قادها الن‌ئیبن 


۲ 


= الضائمة‎ eee en 7 


وها هى , مصای العربية تحاول اليوم أن bes‏ «الکم» 
الیشری على آرضها: ای , « کیب » نشرى فمال وموثي 
یمطیها :وز نها فى . النطقة وپژکد دوز be‏ آمام ا ‘ 
إن هذه الرعلة: تقتضى متا البحث خی اسان مو ضو هی 
لسياسة مصر المر پية » cu‏ ' بها من ن ter‏ الشعارات 
والأمنيات والنواطف الى pits.‏ الدنيا با هل مشارف القرن 
العادی والعگرین * ` ' - 


لقد عشنا pel‏ | » البطق القسومی « على امتداد 
الخمسینیات والستينيات ولكن ثبت للجميع أن الأحلام 
الوردية والأمانى الوطتية Ute si iid‏ لا is‏ 
ورحد ها > فالشموب لا تأکل مو تم ات وخطبا فقط كما 
انها لا تند تنتصی GLY‏ والتطلمات دون غيرها 4 پل لايد 
فى كل الأحوال be:‏ قاعدة. ۰ فكرية: : ميتسوازنة ‘ وحركة 
سياسية نشطة » وتعامل يومى آمين سبع الواقع فى ظل 
استراتيجية طويلة المدى » وروية duels‏ الآهداف + 


. فالذى قضوا على أحلام محمد عسل التوسعية 5 
عبد الناصر القومية فى ۱1۹1۱۷ ۰ 


0 


ان الضمان الوحید هو الجدية فى التعامل بج 
الواقع والموضوعية فى اتخاذ قرار » فلم يعمد يكفي 
المرب أن يلوكوا ذكريات تاريخهم أو يستهلكو! 
امكانيات pe‏ « بل عليهم قبل كل شىء البتاء مث 
أجل مستقبلهم * 


رياح التغير والعالم العربى(*) 


Oe)‏ من اللقاء الفكرى بمعرض الهيئة العامة للکتاپ بالقاهرة ‏ ۲۸ يناير 
ول + 


لقاء الافكار _ ۱۷ 


ان هذا الموضوع يلح علىكل الخواطىء ويثر تساؤلات 
لدينا جميعا » فهو موضوع os‏ اهتماما مشتركا بیننا 
ومره ذلك اننا قد فوجئنا بتحبولات هائلة لم تكن 
متوقعة حثی من آکش المحللين للسياسات الدولية تطرفا 
وشططا » أو آشد الراقبین للاحداث العالمية تشاوما أو 
تناژلا » وكاننا نتاکد عملیا أن الاعتماد على التنبؤ 
السیاسی لاستشراف الستقبل وتوقع تطوراته لم يعد 
أمىا له ضوايط علمية موضوعية محكمة , فمن ذا الذیر 
كان يتوقع أن تجرى الأمور بهنه السرعة فى نقلة 
ذوعية واضحة على امتداد خريطة الدنيا بأسرها ٠‏ 


الصين وانتهاءا بأحداث رومانبا » وكأن الخريطة 
الدولية تتشكل من جديد , كما فوجئنا بأن مسلمات 
قد سخث لکش من نبمین عاما ثم انهارت sled‏ » وحتى 
الكيان الكبير السمی بالاتحاد السوفیتی یتجه الى تفیر 
جذری یصل به الى نهایته کوجود سیاسی وقطب دولى فى 
عالم اليوم a.‏ انثا نكاد تكون فى مواجهة نائج حص لد 
جالية ثالثة لم تحدث فى الواقع ولكن نتائجها قد بدأت 
تطفو لتريح أمامها الكثير من معطیات ونتائج الحربيين 


M4 


االعالميتين الأولى والثانية » والواقع ان aS‏ التغفيرات 
«التى طرآت على alle‏ اليوم قد بدآت تثير تساوّلات 
عديدة لدی الدول رن حسوسا تلك الدول النامية 
روأصبح | SI Gust‏ اللح هو 

أين نحن من كل هذا الذی يجرى ؟؟ ٠+‏ 

پدآت الدول تعيد حسانائهاً وتفكر من جصديد فى 
أساوب التعامل مع هلاه التحولات الكبرى بعلا أن تغيرت 
oh‏ التقليدية و برزت oe‏ الوجود ٠‏ حقائق جدايدة 
يتأكيد الاختلاف سياسيا وفقا كنا aul‏ الاختلاف بين 
.النظم الاجتماعية فى المعسكرين الشرقى والغربى ۰ 

ان هذا النظام الذی عاش فى آچواء الحررب الباردة 
بواعتسد على مفهوم الاستقطاب الدولى حول قوتين 
عظميين » قد بدأ يتحول تماما ويأخذ منحى جديدا 
پچعلنا نتحدث ge‏ أحادية النظام وسقوط الثنائية أو 
فکرة الاستقطاب المزدوج 7 

وقد بدا العالم و als‏ پدفع النظم الاجتماعية الى 
العقارب » فالدول التى کانت اشتراكية قد يدأت تخرج 
من شرنقة الحزب الواحد وتتجه الى التعددية السياسية 
بواطلاقالحريات العامة والاتجاه الى اعمال آليات السوق 
والتحول الى الاقتصاد الحر ‏ كذلك فانه على الجانب 
الآخى LAIN alu‏ المتطورة تتحدث عن الوظينة 


Ye 


الاجتماعية لأس SUL‏ والدور الوطنى للقطاع الخاص, 
و آهمية الاعتراف بالسعى الاجتماعی لبعض السنلع 
الأساسية للطبقات الفقيرة « ۱ 


ومبکذا كان التحول فى الفترة الأخبرة.متوازيا. 
على كل الأصعدة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وليس. 
يعنى ذلك ان الاشتراكية قد ذهبت الى غير رجعة فهى لمي 
تأث مع لینین وحده آو پشکره الذی وجسد تطبيقه فى 
الكيان السياسى المسمى بالاتحاد السوفيتى والدول التى 
دارت فى فلكه وانما الإشتراكية هی شكل من آشکاند 
تدخل الدولة ومرحلة من مراحل تطورها فلقد عرف. 
التاريخ الاقتصادى » على سبيل المثال » الدولة الخارسة 
التى تكتفى بالاشراف على القضاء والشرطة وتنظيم, 
الأمور العامة دون التدخل فى الحياة الاقتصادية » كما 
عرفا آیضا مرحلة ألدولة المخططة التى oe jean‏ 
النشاط الاقتصادی وتعتمد على المركزية فى تنظیم شكل. 
المع وترسم عطوطا صريضة لا تمع يجاة رما ۰۰ 
fe»‏ ذلك فان الرواية لم تتم فصولا ولم پسدل. الستار 
على احداث لازالت تجرى وتتطور ' بسرعة متهلة يوما 
يعد يوم he Bs‏ 


اننا بصدد تحول جذرى فى pane‏ العالم ووجدان. 
البشرية وعقلها فى وقت واحد « ولن نسل أبدا الى. 
المشهد الأخير فى مسربحية الوجود إلا پانتهناء الحياة 


۹ 


ذاتها' ء فالتطور سنة الحپاة-والتفر فلسفة الوجود 
والسباحة ضد التيار لا تستس ولن يوقف الانسان آبدا 
كل ما يتمشى مع طبيعة الأشياء » كما انه ليس قادرا 
على أن يعاند الطبيعة البشرية » وهو تفكير عبثى ذلك 
الذى يحاول شد الكيانات الساسية الى الماضى أو الصادرة 
على حركتها نحو المستقبل ٠‏ 

أن معنف ونا سوق يدف" فى السكيل الغريت 
هو بلورة لمرحلة انتقال نحو alle‏ جديد تتم فيه ترجمة 
مراكن القوى الجديدة والوصول الى مرحلة التوازن فى 
العلاقات الدولية وفقا للأوزان الحقيقية للدول حاليا 
وقدرتها على فهم الصيفة الجديدة التى تحكم شكل 
المجتمع الدولى » اننا لسنا يصدد بداثل غير تقليدية 
ولکنتسا بصدد pile‏ مختلف لابد من الاندماج فيه 
والتطون معه * ش 

والملاحظل أن هذه التدولات ليست قاصرة على 
ما كنا قسميه العالم الثانى وحده ولكن نجد اصداءها 
فى العالم الأول آیضا اذا چاز استخدام هذين المصطلحين 
۰ فنحن فى مرحلة التحول نحو صياغة جديدة لمعادلة 
مختلفة فى السلاقات الدولية يتاثى بها السالم كله 
التى شهدها العالم فى الخمسمائة سنة الماضية أقل فى 
bot‏ من تلك التحولات التى وقعت فى الخمسين عاما 
الأخيرة » لذلك فاننى آتصور ان الذى يفرض تشذمه 


۳۲ 


قد تطول ۰ ۱ 
لقد كنا نسمع مثلا ان الدول الاستعمارية تتناوب 
السيطية والنشوة ae‏ اسبانیا Sus Shy‏ پنفوذهم 
البحرى فى عصر الكشوف الجغرافية » بريطانيا 
يسيطرتها الاميراطورية على مناطق كثيرة فى آسيا 
وأفريقيا حيث كان التنافس بينها وبين فرئسا حادا 
وواضحا ٠‏ 


ولكدنا نجد اليوم أن سسيطرة دولة عظمى على 
مقدرات العالم وسياساته قد پستمی لفترة أطول من تلك تلك 
الامیراطوریات التی سقطت من قيل tres‏ ذلك الى أن 
الاكتشاقات العلمية هى التی تحدد طبيعة التشدم 
والتقهقی » 

فلقد كان اختراع البارود مشلا سیبا فى قلب 
موازین القوی العسكرية في العصور الحديثة ء كما كان 
اکتشاف العجلة من "لاف السنين wae GIs!‏ ميزان 
القوى لصالح المصريين القدماء فى مواجهة أعدائهم i‏ 
حقبة معينة من تاريغتا الفرعونى » ولذلك يمكن يمد 
لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية رغم عالمية البحث 
البلمی وشيوع ملكية .الإختراعات الجديدة والأبحاث 
التاجحة , فأنا آتصور مثلا ان الولایات المتحدة الأمريكية 


Ww 


سوف لا ثنفرد يعرش الدولة العظمى الوحيدة الى الأيد 
أو لفترة طويلة قادمة » وسوف تدخل على الساحة 
الدولية متغيرات جديدة سواء كانت أوروبا المتحدة daz‏ 
۲ او ما نطلق عليه النمور الآسيوية الأريعة » بل 
ان الصين بعد استقرار التحولات الاقتصادية والسياسية 
Qe‏ سوف تكون القوة الرئيسية فى فرحلة معيتة من 
الصواب والخطأ ولکنها فى النهاية تمثل رؤية للمستقبل 
من خلال تحولات الواقع ۰ 

وهنا يثود السؤال الأساسى E‏ هذه 
المتغيرات ؟ 


أو ما هى النشائج اا للمتترات الدولية 

الجديدة على عالمنا العربى 3 
: نستطيع آن نلخص ee oda‏ فيما يلي : 

AT‏ الا ۳۹1 یعنی ذلك ان ال 
سوف يصبح خاليا من آید پو Colum gb‏ مو رخ وأفكار 
شاملة » ولكن المتوقع OF‏ تبرز أهمية الكيان القومى .على 
الملزمة والافکار الجامدة وسوف ینجه السالم » شرقه 
وغریه » الى نوع مخ المرونة السياسية والقبول بما یمکن 


Yt 


أن تتجه اليه المصالح الدولية ولیس ما يحدث اکن قي 
الاتحاد السوفیتی الا دليلا على ذ ag‏ 


فالفکر الارکسی يأخذ موقفا صداميا مع Lott‏ 
القومية والفكر الدينى عموما » ela‏ سقوظط 
التطبیقات الماركسية سوف تنتعش له التیارات الدينية: 
وتتوارى پسېېه الأفكار ال3 والنظرپات ابامدة- 

ثانيا : Lady‏ للنتيجة السابقة سوف يتحول eat‏ 
السياسى الى صراع مصالح وليس صراع ايؤيولوجيات 
محددة فى اطار أفكار ملزمة للدول الختلنة مع تركين 
خاص على قضايا حقوق‌الانسان وزيادةالهامش cll‏ من 
حر يات الفرد ‘ فهنا ی ضمانات كفلها القأنون الطبيغى 
وأخرى . کشلها القانون الوضعى لحقوق الانسان ء ae‏ 
يكتسب بمجرد ميلاده حقوقا معينة أولها حق الحيناة 
التى لا تسلب منه دون حق آو بغي قصاص: ٠‏ 


ان هناك تیارا غالبا فى عالم الیوم يبدو شدید 
الحساسية واليقظة لهده الحقوق الأساسية وأى انتهاك 
لها فى آی OIG‏ نجد اصداءه من مناطق العالم الأخرى 
لأن ثورة الاتصالات وحركة. العلومات السريعة والتقدم 
التكنولوجى الهائل كلها عوامل تسمح بأن يعلم الجميع 
ما پچری فی أن پقمة من العالم فى نفس وقت حدوئها 

تقريبا ٠‏ كما أن الاتجاه نحو -تأكيد الحبریات المامة 
ودعم الحريات الفردية pty‏ تيار! كاسخا لن تقو آعتى 


يكل 


النظم الاستبدادية أو الدكتاتوريات الفردية على 
الصمود آمامه آو الوقوف فى طريقة »> لقد هبت رياح 
التخیر ولا يبدو لى انها سوف تتوقف ؛ فعلى كل الأنظمة 
lt‏ تقید التعددية وکل آلدول التى تسمح بانتهاك 
حقوق الانسان وطنیان سلطة الحكم على حقوق الفرد 
ob‏ تعيد حساياتها بدلا من أن يأتيها التغيير قسرا» 


ثالثا : ان الاتجاه الى التعددية السياسية والتنوع 
للحن بى يبدو آمرا لا مف مشه آیضا » كما أن اشراع 
Slates SUL anal‏ اشسمن: الجعتاهة Gaal‏ 
المورا لا يمكن تجاوزها كذلك فان حرية Sab)‏ والابتعاد 
عن مصادرة مظاهں الابداع أصبحت ركائن تتجه البها 
ألنظم الختلفة » اذ يكفى آن نعلم ان بعض دول آوروبا 
الشرقية قية تناقش حاليا هل يسمح للأحزاب الشيوعية أن 
تمارس دورها السپاسی فى ظل التعددية ؟ وهکذا آصبح 
العو الأوحد ai‏ يبحث عن مجرد مكان الى ave‏ 


ibe,‏ : العودة الى الصراع القومى مهما تشابهت 
الأيديولوجيات 2 seen‏ نذکر ذلك eae‏ الحاد 92 
الشعبية , رغم Lar‏ كانتا ونان > eee‏ اكد 
الماركسى » ae:‏ الخلاف كان خلافا قوميا بين دول 


YT 


متجاورة » فهو صراع تاريخى. قومى لا تمجوه. وحدة 
الأيديولوجية ء لذلك فاننی آشمی اننا نعود الى مرحلة 
من تاريخ الانسان يكون فپها المعيار القومی هو المعيار 
الفاصل فى كثير من صراعات العالم ».بل اننی لا أخفى 
: مخاوفی من تجساوز ذلك الى مب حلة تعصب وطنى 
و « شيفونية » حادة تكون شبيهة پمتطق الاستعلاء 
القومی الذی عرفته LOU‏ مرتين فى القرن الأخر ٠٠‏ 
حتی فى عالنا العسربى تبدو لدینا WL‏ آحاسپس 
شعو بية ومشاعر قطرية تدعو الى البحث فى التساريخ 
الل والغمسومية الذاتیة ال جائب احییام بن 
oll of pull‏ يخية لدی عدد من دول الماطقة + 


خامسا: ان بروز العسامل الدینی فى آوروبا 
الشرقية Lig ty‏ الجدید سوف لا يكون فقط دعما 
للكنيسة الغربية بل هو AST‏ من ذلك دعم ST‏ للكنيسة 
مرحلة معينة ۰۰ ولعلنا قد شاهدنا تلك القرحة التى 
عمت دول أوروبا الشرقية فى احتفالات أعياد الميلاد 
الشرقية التی قد تدخل طرفا فى' اللعبة السياسية هند 
sales‏ حرية ممارسة الشععاش الدينية بعد طول 
اتقطاع ء اننا بصده دعم للكنيسة المسيحية الشرقية 
والكنيسة المسيحية الغربية على حد سواء ويذلك قد 
يتزايد دور العامل الداینی فى السياسة الدولية خصوصا 
اذا وضعنا فى الحسبان تنامى تيار الأصولية الاسلامية 


۳۷۰ 


: على الجانب الآخس ء وتلك على كل حال تمشل قضية 
تحتاج الى مزيد من البحث لفهم طبيمة العلاقة التاريخية 
بين الدين والسياسة خصوصا فيما يتصل بقضايا 
الأقليات والمواجهات التاريخية بين الشرق والفرب ۰۰ 
ونحن Sai‏ عبارة « جورباتشوف » الشهيرة حين تحدث 
.عن اعادة ترتيب البيت الأوربى الواحد وهن يذلك 
يشير الى النتائج الفعلية للاغرات التى حدثت » من هنا 
العربى.آو بحكم انتمائنا الى ما یسمی. بالعالم الثالث » 
نحن مطالبون پدراسة QUT‏ سقوط الستار الحديدى على 
مجر يات الأمن فى منطقتنا ء اذ لا يخفى علينا ان الشرق 
الأوسط هو آقرب بقاع العالم الثالث لأورويا بغر بها 
وشرقها بل اننی لا آتجاوز ثوابت الجغرافيا اذا قلت ان 
البح الأبيض التوسط هو بذاته بحيرة أوروبية عربية 
حيث dled‏ نحن العرب على سواحله الشرقية والجنوبية 
Late‏ يطل الأوربيون على سواحله الشمالية فى الجائب 
'الآخص » فاذا كنا قد سلمنا پاثر الشودة التكنولوجية 
وتطور حركة المواضلاث والاتصبالات فى. التقزيب بين 
الشعوب » فما بالنا اذا كانت الجفرإفيا الطبيعية تضيف 
الى ذلك عاملا آخر يؤكد نفس العنی ٠‏ 
إن المنطقة التى نعيش فيهنا قد عرفت نظاما 
سیاسیا وترتيبات اقليمية قى ما نطلق:عثيه سياسيا 


كن 


السیاسی لفترة ما ony‏ سقوط الامبیاطورية العشمانية 
ومنذ نهاية الحرب المالية الأولى : ولا شك ان کثیا من 
الکیانات الجفر افية والعطیات السياسية تحتساج الى 
مراجعة شاملة ولم يعد من المکن OF‏ نبحث فى شکل 
جدید للسلاقات الاقليمية دون الساس پیمض WAS‏ 
الثوابت الحديثة نسبیا فى النطقة » فهناك بعض النظم 
والكيانات الثی لا يزيد عمرها عن عم نظم وکیانات 
سقطت فى أوروبا الشرقية » ولا نستطيع هنا آن ندخل 
فى استطرادات oF‏ المسألة كلها eee AS‏ اطار. ما نطلق 
عليه « العنبو السيامى » بكل با بيط به من محاذي 
وافتراضات ۰۰ 


eal OUT ونحن نستطيع الآن أن تمين من‎ eae 
: على المنطقة العربية الأيعاد الثلاث الاتية‎ 


( 1 ) البعد الأول : وهو المتصل بالضراع العربى 
- الاسرائیلی » وهنا يكون علينا of‏ نبحث بجدية فى اش 
هذه التغيرات التى طرآت فى العالم على طبيعة ذلك 
الصراع ولا شك آن كل طرف يتساءل حاليا هل التفيرات 
التى حدثت دوليا ثم اقلیمیا تضيف Utes‏ لصالحه آم 
انها تعتس ذات WE‏ سلبى على موقفه فى ذلك الصی۱ع؟ 
الى تجميد التحرك السیاسی والدپلوماسی ثحو التسوية 
فى المرحلة القادمة لعامين أو ST‏ قليلا فى محاولة 


v4 


لاكتشاف ملامج أوضح world‏ , السريع الذى Tye‏ على 
الخريطة السياسية للعالم ٠‏ 

۰ ان آوروبا الشرفية مثلا.کانت تعتبر فى de‏ 
الفکر الاشتراکی من القوی المؤيدة للفلسطینیین فلاید 
اذا من اعادة الحسايات wal‏ جانبى: الصراع فى الشرق. 
الأوسط. ومحاولة استیعاب ندائح هذه التغيرات » فقد 
كانت هناك مواقف كثيرة قى سياساث العالم الس بى 
اعتمدت على آچوزاء الحرب الباردة وارتکرت على علاقات 
تقليدية بالسکر الشرقی استخدمها عبد HES poli!‏ 
من قبل واستخدمتها دول شقيقة فى النطقة » ولكن 
الم اختلف OF!‏ فنحن نتجه الى مرحلة استقطاب chon‏ یدق 
تشم کل فيها قوة pull‏ سياسيا واقتصاديا فی حك 
القطبين ؛ الى جانب قوی Goal‏ ليس من ببيتها الاتحاد 
تین all‏ کل مت بیش اكش من بكسي 
اننا لو رفعنا عنه ترسانة. السلاح' لديه فانه يكاد پکون 
احدي دول العالم الثالث ! os‏ 

(ب) البعب الثانی : ویتصل بالتنمية السياسية 
والاقتصادية فى المالم العربى و آتصور أن تأثيراته قد 
Cet‏ . سلبية فلا شك آن القروض 'والاعانات من J gull‏ 
الخ بية » يل والاستثمارات والنشاط السیاحی الغربى 
سوف يجد انه من الأولى به أن يتجه الى أورويا الشرقية. 
التی تمثل الشقيق الفائب لسنوات طويلة والذى يعود 
پلهفة شديدة بحثا عن .مكان BY‏ ق للحياة ۶ العضية فى 


Ye 


كك لماعي وعدا الأمس يدعوناً الى 0 
نو ع من peel‏ الاقتصادى لجابهة ال الجديدة 
والصمود فى مواجهتها - 

)( اد 0 : وهو "هروه rca ne‏ 
وضرورة ا ا الا وأساليب. ال 
والأخذ بالدموذج الديموقراطئ والابتعاد عن .الأنماطه 
الديكتاتورية المتسلطة أو النظم القبلية المتخلفة > 
فالعقل العر بی مدعو الى صحوة كاملة ويقظة gees Ub‏ 
له باستيعاب التفيرات ذات الايقاع السريع و التطوراته 
التلاحقة ۰۰ فنحن نتوقع مثلا أن تثور بعض مشکلاته 
الأقليات فى منطقة الشرق الأوسط كرد Jad‏ لتطسون 
الظاهرة القومية فى أوروبا الشرقية و هى 'تختلف عه 
الحركة القورمية عموما التى كانت تاريخيا مدعاة 
للتوحد والتكتل بينما الظاهیة القومية 'الجنديدة تؤدى 
الى الانقسام وبعث كيانات جد ید5 | واحياء قومياته 
puso‏ ات طلويلة فحت مظللة ايديلرهية سيطرة > 


هذه بعضص ملاحظات رأيت أن أسوقها فى ye‏ 
موجن عن رياح التغیر التى حولت أجواء الحربه 
الياردة الى 0 جديد لا تبدو حتىالآن ملامحه الكاملة 
فالرواية لم ت تتم فصولا كما ان الشهد ال اه 
Oe as‏ وون و هناك علامات استفهام قد 


TY 


ذزز ۳-93 een‏ 0 3 دكي تم 
اعداده تاريخيا وسياسيا واعلاميا لكى يكون شخصية 
محورية فى هذه التحولات الكبرى ١ ٠‏ 

dus. .‏ فان هناك أيضبا-آثار هذه التحولات الضخمة 
جلى .بنطقتنا وهل هتاك .احعمال لبرؤز قوى جديدة أو 
میلاد آفکار متطرفة تور على خريطة الشرق الأوسط ؟ 
وهل پعتبی ما جدث فى الفترة الأخيرة بمثاية .السمار 
الأخير فى نعش الفكن الاشتراکی ام ان التاريخ بطبيعتة 
هو سلسلة من دورات الانتماش والانکماش » والشد 
والجذب ‘ والصعود والهیوط مختلف الأفكار cle galls‏ 
والسواطف Vous‏ من الاجديولوجيسات SS‏ 'مسرورا 
بالأنظمة المختلفة وصولا الى ا القوميسة فى كل 
ol‏ و 


هذه هی رياح التغيير ۰۰ وتلك آثارها التى تمهد 


لأجواء چجد ید 5 ومناخ مختلف ٠٠‏ وطقس يحتاج الى 
عقل الآمة وضمير الوطن ووجدان الشعب ٠‏ 


۳۴ 


قضية الديمقراطية فى مصى )"( 


() عن اللقاء الفكرى بمعرض الهيلة العامة للکتاب بالقاهرة ‏ ۱۱ يتاير 
٠ 55١‏ 


Lay الآفكار تس‎ Ad 


ان الارتباط بين الديمقراطية وبين ما يحدث OF!‏ 
على الأرض العربية هو ارتباط وثيق للفاية وقضية 
منحورية تمثل مفتاح باب التقدم : » اذ آن. توافذ الخريات 
لولوج عالم الد والدخول a‏ السا ‘ با 
وعر پیا 'ودوليا 3 Sst af‏ مر احلة نضوجا وأكين 
امکاناته رشدا .۰ 


والدخول بالقرار السپاسی » مصريا وعربیا ودولیا . الى 
آکش من مراحله شنوجاء وآکبر امکاناته رشدا ۰ 

٠‏ فالجسريات العامة والتعسددية الحزبية وسيادة 
القانون وضمانات حقوق الانسبان هى كلها آدوات 
الحياة السياسية المعاصرة 3 فلو ان .العالم المر بى . » سواع 
بأنغلمته التى تعتمد على الدكتاتورية الفردية أو 
التسلط الحزبى أو حكم الأسرة الواحدة 2 أقول لو انه 
اتخذ الديمقراطية الحديثة أسلويا فى السياسة والحکمء 
ولو ائهاعتمد نصوصا دستورية لها قدسيتها واحترامهاء. 
بغض التظر عن طبيعة النظام جمهوریا كان أو ملكيا , 
لو إن ذلك حدث لتجنيت أمتنا كثي! من LAS‏ التی 


رال 


تتعرضثت لها ء والكوارث التى حلت بها » وتمكنت من 
لاستفادة من عشرات الفرص الضائعة منها « ولکنها 
.هی دائما آمثنا yall‏ بية الثقلة بتراثها السیاسی امتقلب» 
بوخبراتها التاريخيا _ غير < والتی ترركت 
بوالسيطرة 5 الخارجية. ل مين هذه الأمة ووجدانها , 0 
Luo ls,‏ بتها پالشاث ‘ ووضمت فی ی طريقها کل العقباث 


۰ وسنوف أركن على قضية تشغل أذهائتا وتم 
يخواطرنا » وأعنى بها قضية التربية السياسية للشعب 
الصری : خصنوصا قطاحات Glan‏ اليه والثجیال 
الصاعدة dis‏ ۰ 


وسوف نکتشف من استقراء تاریخنا الحدیت ان 
هناك ارتباطا لزومیا بين التن بية السياسية للمامّلين فى 
الحياة العامة وبين توف الرؤية السياسية pee‏ ووجوه 
:تصور متکانل للمستقبل آمامهم » ولیس پالضرونة أن 
یصل ذلك الى مستوی النظرية المتكاملة أو الفلسفة 
الشاملة » ولكنه يظل عل الأقل مصندرا لنظرة موضوعية 
Ube‏ لا dst‏ بالتفكير الجزئی . أو بأسلوب التقسيم 
.المعميب للأفكار على نحو يجمل الرؤية قاصرة والتفكير 
عاچزا عن استيعاب كافة العوامل السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية أو النفسية على نحو تنصهر فيه 
"کل هذه العوامل آمام pile‏ السياسة أو متخن القران ٠‏ 


۳۹ 


اننا فى مص تملك مئ الکو ادر الفنية ما پجسل. 
مصر بحق. مستودع العقول البفرية المتميزة فىالمنطقة » 
ومصدر المهارات الانسانية والخبرات المختلقة لسا 
الأقطار العربية « فضلا oe‏ الأيدى العاملة الدر بة التى. 
=e‏ عرقها » وأحيانا دماؤها . » بالبنية الأساسية في. 

من الدول الشقيقة ٠‏ 


ورغم هذا العفوق النسبی الملحوظ الذی اشتهرت. 
په مصر :فى ميدان الكوادر .الفنية i>‏ جمع الفاتح, 
العثمانی منليم الأول خيرة الصتاع وأمهي الحرفیین. 
و آرسلهم مق مصی الى عاصمة الخلافة العشمانية فی. 
السنوات الأولى لحکمه فى مص » منذ ذلك الحين ور بما 
قبله بقرون عديدة » كان العقل الصری والخبرةالمصرية 
یقفان دائما وراء المديد من انجازات شعوب آخری. 
حولنا » aod‏ التی صنعت الحضارة فى vs‏ التاريخ, 
صدرت صناعها الى قيرها من ذلك الحين وحتي الیوم - 

هذه آمور لا نجادل فیها ولکن الذی.لا نجتلف علیه. 
هو اننا اذا كنا پالفعل آثرياء فى کوادرنا الفنيةء 
فاننا فى المقابل فقراء فى كوادر نا السياسية حتى لقب. 
رمانا غير نا Lh‏ شعب غیں فسیس مقار نة پشعوب أخرى. 
شقيقة يلوك [یناژها ol lad)‏ 'السياسية صباحا » 
ویجرعون كؤوس النظريات والفلسفات مساء وتن‌بطهم. 
بقضايا المكم مجادلات پومية.»: وتجلیلات لا لوقف » 
پل اننی آذکر ان زملاء‌نا فى الجامعة من الطلاب العرب. 


vy 


كانوا يقولون لنا فى مطلع الستينيات » ليس لدیکم 
فى مص حياة سياسية باستثناء الحزبين الكبيرين الأهلى 
بوالزمالك !! 


وليس لدى ما يمنعنى من التعرض لواحدة من 
تجارب العمل السياسى فى ميدان الشباب» وهى المحاولة 
التى جرت فى الستينيات تحت 3 تحت مظلة ما سمى « بمنظمة 
الشياب الس‌بی » فى محاولة من حكم الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر احتواء الأجيال الجديدة وخلق كوادر 
سياسية فاعلة تدين له ولفكرة بالولاء المطلق الذی 
لا منافس له » ولا اعتراض عليه ¢ ریما فى محاولة 
مستترة لايجاد توازن خفى فى مواجهة قوی آخری على 
ساحة الحياة السياسية فى مصر حينذاك » كان من پینها 
المؤسسة العسكرية ذاتها بقيادة wal)‏ الزاحل عبدالحكيم 
te gals‏ 

ولكن تلك التجرنية ‏ بالسرغم من كل النوايا 
الضادقة والشباب المخلص الذى. انضوی تحت لوائها 
JS‏ الايمان والجدية ء لم يكتب.لها الاستمرار لأسباب 
یتصل بیشها بشکل. « CLUS‏ التی تمیزت بها ء ثم 
صراعات القمة بين القیادات فى محاولة من: کل جانب 
لاستخدام تلك القوة الهائلة من طاقات الشباب المصرى 
لصالحه دون. توظيفها لخدمة المصلحة العليا والمستقبل 
Spall‏ مما أدى فى النهاية الى خرب يلك التجرية بل 
وتشويه صورتها « واجهاض نتائجها ۰ 


A 


. ولست آطالب بالطيغ باستعادة مثل هذه التجرية » 
قالیمی خی التي : والبشی خی stall‏ » والنظام خی 
التظام » والظروف اختلنت « والدنیا تغيرتء والقیادات 
تبدلت » ولكن الذی آطالب به هو ضرورة التشكير 
موضوعپا وجدیا فى آسلوب جدید یتمشی مع التعددية 
السياسية والانفتام GSA‏ وسيادة القانون وحقوق 
ترتبط أى محاولة جدیدة باستيعاب GIS‏ التغرات 
Wyo‏ » ودراسة کل الظروف المحيطة بنا ء والت‌کیز 
على أهدافنا العلیا فى السلام والاستقرار والتنمیة ۰ 
و ل ae‏ معی فى ol‏ الأحراب السياسية, 
ei‏ الطبيعية لتخريج' الكوادر الشياسية ۰ 


ولشد عرفت مصر قبل شورة ۰۱۹۵۲ تجرية 
tiki as‏ رانن ييا 137 اد تاها pace‏ فن 
یں تبط بالظروف التى أحاطت بالوطن فى ذلك الوقت ‘ 
ووجود المحتل وتدخلات « السناى » فی مجريات الأمور 
لتعويق حزب الأغلبية من الوصول الى السلطة » ومع 
ذلك فقد كانت الأحزاب مراكن للعنتل السیاسی الذى 

تتی بی فيه الكوادر ‘ Evy‏ هنه القیادات 0 ولعلنا 
لا نزال نذكى كيف كان وزراء الحکومات الصرية قبل 
الثورة. شخصیات سياسية. بالدرجة الأولی.» تملك رؤية 
واضحة » ولها بر نامج خزبی محدد وتصور متكامل 


للمهام .التى تسعى لتحقيقها + 


۳۹ 


رن ٠٠‏ وهل آسماء مثل آحمد لطفى السيد وطه حسين 
ویحمد حسنين هيكل وغيرهم الا تماذج لقمم ثقافية 
وسياسية ol ys‏ مشعد الوزارة فأضافت اليه وصعدث به 
وتركت بصماتها على الأجيال التالية ؟ هذه هى مظاص 
التربية السياسية الحزبية التى امتمبت على دكائز 
الانسان والمصلحة الغامة لكل المصصريين يكون من ثسأن 
هدا التفكن OF‏ يمى ال نسوع من الت ية السياسية 
للاجیال الصاعدة » بعيدا'عن الشسمار ات الرنانة 
والعبارات الجوفاء والأفكار البهمة » بل لابد أن 
ثقافية فى تاريخنا العاصی ۰۰ پومها کان‌الوزین سياسيا 
قبل أن يكون فنيا متخصصا « فالوزیں ا 
وراسم خطة » فاذا لم تكن لديه رؤية سنياسية » فمن 
الطبيعى أن تضطرب الأمور وتختلط الأوراق و تضیع 
الأولويات» بل اننى أزيد على ذلك آن دورالار ستقیاطية 
المصسرية كان هو vee‏ فى خدمة العمل السياسى العام ‘ 
bly‏ أعنى بالارستقراطية , ذلك التزاوج بين الثروة 
والثقافة » فالار pat‏ قراطية هى nes‏ شاع لخدمة الذوق 
العام والرقى بالآداب والفنون على الخو يجعل لتاريخ 
تلك الثروة نوها مخ الأصالة asad » Sl ala‏ كانه بسن 
كل ثري بالضرورة آرستقسراطيا اذ OF‏ الار ستقس قراطية 
ذات مفنمون ثقافى واجتماعى يرتبط بتقاليد معينة 
ومشاهيم راسخة ۰۰ ان عائلة عبد الرازق مشلا فى 
مسعيد همم » هی صورة لایر ستقراطية الصرية فى 


2 


ie الثقافة‎ ch = خدمة‎ 


الكوادر المتصلة “ul jal‏ وشارات ۳۳ ce‏ فى 
الجهود الأهلية لانشاء الجامعة المصرية » كما أن آسماء 
بعض الأمراء مشل عباس حليم ويوسف كمال. وعمن 
طوسون ومحمد عبدالمنعم وغيرهم » هی نماذج للمشاركة 
الشعبية والعمل السياسى من جانب Syd)‏ فی أسرة 
محمد على ۰ 

وحين قامت ثورة.يوليؤ وظهی على الساحة تتعبير 
» أهل الثقة وأهل الخيرة « حدث لأول مىة انفضال 
حقيقى بين السلطة والمعرفة »> Liven ue‏ فی مواجهة 
وزراء فنيين لا يتجاوزون فى رؤّيتهم حسدود الاطار 
الفنی لتخصصاتهم دون نظرءة فنا ملة تعطى للقرار 
السليم كل أبعاده المختلفنة ‘ ولم يعد تعيان الوزیی 
تعبير! عن اتجاه سپاسی يستدل به آو یشار اليه › فبينما 
كان تعيين طه حسين أو حتی اسماعیل القبانی وزیر! 
للمعارف ( التعليم ) يشير الى اتجاه لتفليب الكم أو 
الكيف فى .السياسة التعليمة المصرية © أصبح تعيين 
الوزیی الآن لا يعدو ان یکون اختیار! تنفيذيا لو اصلة 
تسیر الأمور 3 وتحريك دولاب العمل س ۽ دون آن 
نتوقع نظرة جبايدة أو فلسيفة مختلفة ٠‏ 


4 


خلاصة ما أريد أن wi}‏ اليه هو أن فقدان الاهتمام 
القيادية قد أدى بالضرورة الى عزوف الجماهير عن 
المشاركة فى الحياة السياسية وال الاتجاه نحو اللامبالاة 
والسلبية » حتى ان الاقبال على الانتخابات البرلمانية فى 
المدن المصرية أصبح يوحى ob‏ الأغلبية الصنامتة قد 
ر ae‏ المتفرجين لأنها 0 تجد الاي القيادية 
وذلك يؤدى بنا فى النهاية الى حالة من الفراغ ا 
والغواء الفكرى الذی يترك الباب مفتوحا لجحافل 
التطرف وتجار الموت ومروجى المغدرات وصانعى 
الادمان > 


اننی آقول وبکل صراحة » ان جنءا کبیرا من 
آزمتنا الحالية والازق آلذی نواجهه ء انما یسود الى 
مشکلة لضن gol St‏ السياسية عل الساحة الصرية 
tas sly‏ مرحلة الشرعية الثورية مسئولة عن الجزء 
ألأكبر منها ء فالدين يقتقدون الروية یعمجزون عن 
صور مشروع قومی عام « كما ان or pile‏ غير موصول 
بتاريخهم » قضلا عن أمور آخری تتصل بتقص الثقافة, 
والقصور فى استیعاب التراث »> وافتقاد القدرة على 
التهیو للسستقبل» و نحن جميعا ندرك أن الأفكار العظيمة 
فى التاريخ كانت هى الحاور التی Od‏ مجری الحياة 
الانسانية وقدمت أرقى الفلسفات وأنضج النظريات 3 


ف 


elas لدی ا بت فا‎ a 
٠ ملموسة تفيد منها البشرية ويسعد بها الانسان‎ 


لذلك فانه من الطبيعى آن يحوز آولئك الذيق 
يتصدون للعمل السیاسی ويتقدمون للخدمة العامة على 
قدر واضح من تصور الأمور والربط بين الأسباب 
والنتائج 3 وفهم العلاقة بين التاريخ والجغرافيا ¢ أى 
بين بعد الزمان وبعد الکان » الى جانب الفهم السليم 
لطبيعة الجماهسن ۰۰ لامها وآمالها ٠٠‏ مشكلاتها 
وجهد أنظم للوصول الى مرحلة من مراحل العمل 
السیاسی آکش نضوجا ووعيا وحتى لا يصبح العقد 
الصامت بين السلطة والشعب » بين الحكام والمحكومين ‘ 
بمثابة تفويض من طرف واحد وهو مالا يعنى وجود 
تصور طويل المدى أو حلول واضحة لخدمة المستقيل = 


nowy‏ قطعت شوطا كبير! على طريق الديمقراطية 
يجعلها تملل على آمتها العربية » بعد سنوات القطيعة 
الرسمية » بتجربة رائدة فى تعددية الرآى وديمقراطية 
القرار « وهذا ما تعوده العرب من pes‏ دائما ء فهى 
دعم الآخريڻ هى مبرر وجودها ذاته » ولا يمكق OF‏ 
تكون هناك مؤسسات سياسية فعالة أو مناخ ديمقراطى 
aN‏ 


a 


جسنجی الا . بوفرة Jol SS‏ السياسية 'التى هی وقود 
الديمقراطية وركيزة العمل السياسى ASM‏ = 

٠‏ اننا نتطلع الى ذلك الیوم الذی یتواصبل فيه دور 

الأجيال المصرية لج ار دولية 
واقليمية 3 تدعو نا الى مىراجعة کل ما حولنا Opts‏ 
وصدق وموضوعية ‘ wall oy‏ مختلف عن اليوم ‘ 33{ 
المجهول الذی يحتاج الى الرؤية: الواضحة والقرارات 
الشجاعة والسياسات الناضجة فى عالم تتشابك فيه 
الصالح وتتداخل الاهتمامات وتتشباول فيه مساحة 
العواطف الدبپلة .والئوایا الحسنة !۰۰-1 


ئ 


مفهوم النظام العربی الجديد (”) 


Ok)‏ من لقاء « الأمسية الرمض‌انية » فى مبتی الهيثة العامة للکتساب 
بالقاعرة ‏ ۲۱ فبرایر ۱۹۹۱ ٠‏ 


$0 


يبدو الحديث عن النظام الجديد استطرادا بالفیاس 
aa‏ آض يتردد دائما فى هذه الفتنة وأعنى به النظام 
الأمريكيسة بحيث يعلى اعادة ترتيب الأوضاع وفقة 
للمتغيرات الدولية والتطورات العالمية التى طزأت فى 
الستوات الأخيرة 0 وواقع الامن آن المقصود figs‏ التعبين' 
هو اعادة صياغة شکل العلاقات بين الدول بل والتنظیم 
الدولى. ذاته » وفقا لمراكن القوة الجديدة فى العالم بعد 
التحولات الكبرى التى شهدتها خريطته السياسية: » 

ونفس الأس ينسحب على المقصود بالنظام العربی 
الجدين ء فاذا كانت المتغيرات الدولية قد آدت لحدیت 
فى المنظقة قد آدت على الجاتب الآخ الى حديث متجدد 
آیضا عن نظام عربی جديد يستتبع بالضرورة البحث 
فى الملاقات العربية ‏ العربية ثم علاقاتالعرب بالقوعه 
غين الس بية فى الشرق الأوسظ »> ونقصن بها تحدیدار 
ايران وتركيا واسرائيل رغم الاختلاف فى طبيعة كل 
علاقة منها بالنظم العربية المختلقة + ۱ 


¥ 


كذلك » فان الأمس یقتضی آیضا ضرورة تطویر 
النظمة الاقليمية ونعتی بها جامعة الدول الم بيسة » 
حتى پتواکب ما تسمیه بالنظام العربى الجديد مع كافة 
التفيرات التى حدثت ويستوعب فى نفس الوقت كل 
الثوابت فى المنطقة ٠‏ 
5 اذا أردنا تطبیق .هذا التمیور‌ج الواقم.المسیبی 
آلراهن » .فسوف BS‏ ان أنعکاسات الصدمة التی 
. بیزو العرااق للكويت. ثم الواجهة العسکرية بين 
ws‏ “الا . الدوی ل من چانب والعمی‌اق من 
چانب at‏ » نقوله ان هله الميدمة لازالت ae‏ 
ان حېسرب الغلیج الأول 9 مطلع العا يات Word‏ 
الخليج الثانية فى giles‏ التسعینیات ot‏ مورا بعدد .من 
الظواهس الأخرى فى المنطقة التى نرصد منها » على 
سبيل الثال » اجتیاح اسرائپل للَجنتوب gly‏ عام 
YAAY‏ حثی عودة المرب الل ميو das‏ قطيعة دامت jude‏ 
كاملا من الزمان » نقول ان كل هذه الظواهر تمثل 
oly‏ هامة فى اطار عندد من الشوایت الاقليميية 
والقومية . 


لقد أصبح عرب اليوم يجادلون فى المسلمات ‘ بل 
لقد عادت معظم الأقطار العربية الى المربع الأول فى 
فسيرة العمل 0-0 واترسبتٍ فى الأعفان meas‏ 


tA 


الكبرى فى النصف الأول من :القرن الهجری » .حتى ان 
الهوية العربية ذاتها .أصبخت. موضع جدل و بحبث. » 
و اطلت الشمو بية من جدید لتعيد «القطرية» الى ما كانت 
عليه منذ سنوات طویلة ٠‏ ۱ 

ذلك ان النظام ‘al‏ الذى يدت ملامخه متك 
ile‏ القرن الماضى 3 'ورسخت ‘aah leo‏ فى العقئرينياث 
م وا القرن بقيام الثورة da yall‏ الکبری في O grab‏ 
pel‏ العالية الأولى » ثم سقوط الخلافة العثمانية , 
أقول ان هذا النظام قد تغير بالتحولات التى حدئت فى 
الق خلال الستوات الأخرة » و طسو نظام كان قيه 
اعتراف بالدولة الوطنية وانسلاخ- عن فكرة الدولة 
البينية » gs‏ يبدو ان. ذلك الم يكن اختيارا نهائپا . 
فلقد ہدآت الحركة ' الأصولية. الاسلامية cw gles‏ تأثيرا 
شدید | فی النطقة. العربية: وتمید التساژل من جدید 
فى هذا الطرح السوطنی القومی الذی كان احدى 
مسثمات العقود السبع الماضية 

Jute E من أن الشورة ی‎ om Can 
ذلك ا‎ duis آدت الي عدد من نغ التطورات المعروفة‎ 
» وصدور ميثاقها‎ dy ؤأهمها قيام جامعة الدوّل الم‎ 
آقول انه على الرغم من أن تلك الثورة الشعبية قد هزت‎ 
تحقق. يسبيها الاجماع العريى‎ per الضمير الع بی 'هزة عنیفة.‎ 
— ذاته :الذى ظل, متماسكا تجاه طبيعة الصراع العربی‎ 


لقاء الآفكار ‏ 4 


الابراثيل الى ما يعد حرب أكتسو بر eal‏ 0 أن 
“igo‏ لمات جديدة تتملق .بعلاقة العرب et le‏ 
تلك العلاقة من سوم نهم أو خلدقاث تأر يخية 3 بعضها 
قومى ہیں و والعرب 3 وبعضها دينى بين الشيعة 
وا ‘ ۰ ای eat ay le‏ من تظلمات ايران 
د ا e N‏ 
غزو المراق cy SU‏ وحندوث pea:‏ حقيقى فى 
« الشار ع pall‏ بی » منذ ذلك الوقت ۰ 

۰ ان العالم. العربى آصبح علیه. OF‏ یفیق من هول 
الصسدمة.وأن يدرك ان الأمع العظيمة لا تصنمها الا 
الآلام العظيمة الا الكبرى ‘ ویکون على a‏ 
ES‏ نما هو وروت دما هو 
طلارىم ۰ 

فليس من المتصور مثلا أن نتحدث فی التسغينيات 

عن محاولة sale}‏ النظی فى هويتنا العربية أو تشسیم 
المنطقة بين مشرق ومغرب‌آو آغنياء وفقراء ؛ بل الطلوب 
أن يكون دورنا مركزيا محوريا » يعتمد على الرصيد 
الحضارى والثقافى لدى آمتنا بحيث يكون الاتجاه.نحو 


۵ ۰ 


صحوة عر بية كبرى تغطى للعقل الع بئ قيمته و تستیمدد 
كل الحباولات الخبيثة. التى تحاول.أن تستئس مناخ 
الفرقة ‘ ols‏ تر تفع الأمة پج‌اسها فوق الغلافات 


الطارلة ويد الح le ae a‏ يمه ی الجميع 
tad‏ 

" وهنا يكون من إللائق آن نشب الى يعض اللاحظات. 
التصلة بموضوعنا : ۱ 


آولا : لا يجب أن تکون آحداث السنواث الماضية 
ok Joye‏ حال لحالة من الانزواء القومی أو الانکفاء. 
الشعوبى في محاولة د يسعى البعض بها )3 تبعميق .)443 
الثقة 3 وتفضيل ااج ل العزبى ‘ وضبرب القكر 
القومى بواقع. عارض لا يحترم الثوايت ولا يسستوعييه 
درس الباريخ 1 


E‏ ثانيا : أن مفهوم امن القومى tll‏ "هو جدة 

فقط Gyan‏ هن أمن gall‏ وحده + فقد يكون 
a‏ وفقاً لنظرية آمن تالا الا ت تبعل بالثروة 
آوحد‌ها = 


WE‏ ؛. ان Col‏ الذی ر کزت عليه القيادة 
ay AS) oll‏ غزوالکویت حول شعار, توزيعالثروة طرح 
سوف يلقى. بالضرورة قبولا جماهيريا OF‏ معظم .الدوله 


ام 


العربية فقيرة , كما ان لهذا الشعار بريق خاص ينطلق 
الغنى والفقى » فى السلام والخرب ۰ 


رابعا : ان ظاهرة اختفاء الشارع السپاسی العربى 
:تمنى أن الخلاف قد امتد من القيادات الى الجساهیر 
بيشكل أدى الى تراكم الاحباط ورسوخ عقدة ذنب عربية 
نتيجة تكرار ضياع الفرص وانهيار الشل والتبه فى 
,دروب الجدل النظرى والشعارات الجوفاء ٠‏ 

خامسا : ان سلامة أقطار الآمة العربية ووحدتها 
االاقليمية هدف قومى لا يجبالتفريط فيه آو الاقلال من 
,أن يدفع آبدا من مواقف اتخذتها قیادانه, أو تصرفات 
اتجه اليها 'الحكم فى بفداد ء فالعراق كان ولا يزال 
بوسوف يبقى رصیدا كبيرا لأمته العربية سياسيا وثقافيا 
بوعسكريا كما كان دائما عير التاريخ ۰ 


سادسا : ان التغیر فى المناخ السپاسی السائد 
بوالخروج من GSU‏ القومى القائم لن يتحقق بغي تغيير 
آخر فى العقلية العربية بحیث يكون الرشد السیاسی 
.والنضج القومى هی سپیلتا لتحديث النظام والاتجاه 
.نحو التعددية والبعد عن الديكتاتوريات وحكم الأفراد 
.والأسر » ان مستقبل حركة التاريخ فى المنطقة هو جزء 
من مستقبل حركة التاريخ فى العالم كله > وهو الذی 


oN: 


يمضى مع طبيعة الأشياء ومنطق الأمور » فلقد ولله 
الانسان حرا وهکذا يجب أن يكون 0 E‏ 
ولا تعوقه عقبات 7 


سابعا : ان الدور الف يقع فى مسك المسيرة + 
وهو دور ريادى تنويرى بالدرجة الأولى يبدأ من التراث 
والثقافة حتى الدعم العسكرى وتصنيع السلا ج“ مر‌ورا 
ياستخدام الخبرة المصرية التاريخية فى كل المجالات. 
وتوظيفها » الى جاتب الخبرات العربية الأخرى من أجل 
مستقيل أفضل فى ظل سلام شامل وعادل واستقرار 
سياسى راسخ وتنمية بشرية شاملة لا تتوقف بسبب. 
احداث عارضة أو مواقف طارئة ٠‏ 


ثامنا : ان توزيع الأدوار العربية يجب أن يكون 
أمرا معترفا به فى اطار العمل العربى المتكامل ومن 
أجل المصلحة الواحدة مع احترام الخصوصية التطرية 
والزاج المحلى فى مواجهة قوى اقليمية ودولية تستهدف. 
تعويق المسيرة آلعر بية وتغييب العقل العربى وشغل هذه 
الأمة وصرف طاقاتها فى مشكلات متتالية معظمها یتصل 
بالعلاقات العربية ‏ العربية قبل أن تكون متصلة 
بعلاقات العرب بالعالم من حوله » 


م ان نظر تنا الى الأمور فى المالم العربى لا يجب 
آن تتوقف عند منظور واحد » بل يجب أن يكون لها من 
الشمولية والتعدد ما يجعلها قادرة على المواجهةالحقيقية » 


ot 


كما انه of‏ الآوان لنضع حد! للازدواجية فى الشخصية 
المسربية « الشيزوقرنيا القومية » ۰ فنحن نتطلع الى 
مستقبل هر یی أفضل تحت مظلة الصيغة الجسديدة 
مقطت » وآفکار بلیت » متجهین نحو غد يسعد فيه 
الجمیع حتی الفقراء ویحتمی به الجمیع حتى الضعفاء ٠‏ 


o& 


هل لدينا آزمة فكر ؟ (*) 


Ge)‏ من اللقاء الغكرى بمعرض الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة س ٠١‏ يداير 
vane‏ 7 


0 عن سواه وتؤكد ارتقاءه عن غيره من الكائتات 

تثبت آنه هو أرقى من احل التطور بين الغلوقات ی 
0 التفكس بالتالى هو أرقى ماحل العمل التی: 
یقوم بها الانسان ذاته .۰ 

ولقد رأيت أن یکون موضوعنا متصيلا يقضايا 
الفکر والرآى وذلك للأسباب التالية : 

آولا : اننا فى فترة تحول کبری فى تاريخ wis!‏ 
ومرحلة هامة من مسيرة الانسان » فلقد انهمارت نظم 
العقول ورسخث فى الأذهان لعشرات الستنین ‘ فنحن: 
اذا eh‏ بنط ۰ veers‏ بالضرورة الى العامة 

ثانيا : ان e‏ حر الزائ طز ستاو نھ 
حقوق الانسان كما حددها القانون الطبيعى ثم القانرن 
صارت «.موضة العصی » ويذلك تزيعت حزية الفبکن 


ay 


على قمة الحريات التى يصسعب مصادرتها ويستحيل 
التضاء عليها 9 

ثالشا : ان هناك تزاعات قومية فى مناطق عدیدة 
من خريطة المالم الى جانب تنامی التیارات الدينية 
ويدلك تحولت الفاضلة بين العالية والقومية فى جانب 
ثم التحدیث والسلقية فى الجانب الاخس لتكون سببا 
مشتركا لتيارات فكرية تحتاج الى مناخ من الليبرالية 
التی تحمی‌الفکر والمفكرين وتتقدم بالابداع والمبدعين- 

رايعا : ان مصر مهد حضارة عريقة استوعبت 
يروحها المتجددة کل الافکار الفلسفية والاجتهادات 
الفكرية « حتی أن ار هاصات dam gill‏ انبعشت من شمس 

هصی القديمة حين سيطر لخن الموت والبعث « الحياة 
الا نية » على gad‏ المصرى القديم cloud‏ ذلك الى التأمل 
والبحث العميق فى آسرار الكون ولفن الوجود 0 
فالمسرى بطبيعته مفكن يتميق بالموائمة بين الثبات 
و التجدید tt‏ پان الأصالة والمعاصرة > ٠‏ بين العصراقة 
والتحدیث ۰۰ فمصی كانت ولا تزال مستودع الأفكار 
وملاذ آصحاب الرآی الحر حتی انها استقطبت کفاءات 
المنطقة الذين وقدوا الیها فى ميادين الآداب والفنون 
و المسوح والصحافة استكناسا بمناخها الفكرى © 
واحتماءا يتقاليدها الراسخة « 


ولا يخفى علينا أن خرية الفکر هی حرية مرسلة 
لا يرد عليها ضوابط ولا تحول دونها قيود ؛ اذ يستطيع 


dA 


الانسان of‏ يفك فيمنا يشاء فى الوقت الذى يزيد طالا 
بقيت أفكاره حبيسة ذاته , كما ان ما نطلق عليه « حق 
الخيال » هو بمثابة ركيزة التطور الانسانى كله ۰ فكل 
الأفكار العظيمة والاختراعات الرائعة بيدأت خیالا i‏ 
Gas‏ اصيذا بها GLA gy‏ لانت بتقر لهو 2 

واذا كانوا قد قالوا قديما ان «الحاجة أم ag Sse‏ 
فائنى أضيف اليها و « الحرية آم الابداع » , ولذلك 
فان الحرية هى آلزم ما پحتاجه الفکی » كما أن المضادرة 
على الأفكار gut‏ وكأنها مصادرة على الذات نفسها » 
ويظل حق التفکر مطلقا لأصحابه حتى اذا ما عبروا عق 
(فكارهم وانطلقوا بآراثهم Suite‏ فقط تكلون فى 
مواجهة قضية أخرى تتصل بحرية التعبی ٠.‏ وهى تلك 
التى قد ترد عليها ضوابط وتتصل بها ضمانات وفقا 
تیه كل میم + ويساحة العرية المعاحة فيه ٠٠٠2١‏ 

فاذا كانت حرية الفکر ترتبط یمنهوم مطلق » 
قان حرية الثتعبين ترتبط بمقهوم تسسبى نسسبى يتان .بطبيعة 
النظام السيامى السائد والمناخ الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى id.‏ فقد حددث بعض نظم الحكم دواش 
تمثل مناطق مقيذة لحرية التميين.: وفتها هس سبيل 
المثال پعص قضايا الأمن القومى کشئون القؤات المسلحة 
eee ae‏ ا ومر ارما ل و 
عن 00 الانسان ولا peat‏ ا pa‏ 


٩ 


ویعتبر المساس بها تجريحا لأضحابها « ويتصل بهسذه 
القضايا أيضا يعض الأمور الخاصة بالوحدة الوطنية 
وأوضاع الأقليات وكل ما yates‏ تح‌یضا على الفتنية 
الطائفية ٠‏ 

وهكذا نجد أن الاعلان عن الأفكار یختلف عن 
عملية الفکر ذاتها « ولقد عرفت pas‏ الحديثة حدودا 
تشر لارا cae‏ ال وسنوق نظل gOS‏ 
كتابات وآفکار جيل الرواد » بدءا من الطهطاوى وعلى 
مبارك ومرور! بالشيخ محمد عبده وقاسم أمين حتى 
جيل أحمد لطفى السيد وعلى عبد الرازق وطه حسسين 
وسلامة موی والعقاد ‘ وغيرهم ممن كانوا بحق ee‏ 
متار ات فک ,4 وقسما شامخة تمیزث بها مهصی ال 
وجعلت من الكنانة دائما مركن جذب و استقطاب لكل من 
يطلب مزيدا من الس‌فة آو يتطلع الى منابع الفكر 
وروافده الدافقة ٠‏ 

ويجب أن تلاحظ هنا ان ما guts‏ الیه IAS‏ 
« الحرية الفكرية » يختلف بالطبيعة عن « الفوضى 
الاجتماعية » ء والذی يفسرق بين OUST)‏ هو درجة 
بين ما هو مطلوب وما هو ممكن » بين ما هو مستهدف 
وما هو متاح 0 

ويبدو لوضوعنا هذا أهميته الخاصة اذا تابعنا 
ذلك الجدل الذی يثور بين وقت د آخر حول کتاب بذاته 
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لك بمینه ء فیسبخ الاد وما من التراشق الحاه 
ill‏ يتطلق فيه آصحایه من دوافع واسپاب » یلمپ 
العامل الشخمی فیها دورا کبرا وموشا.. وتصواری 
الموضوعية والحياد وبائتالى تختفی المصلحة الملیا بینما 
الأصل أن تكون للحوار ضوابطه ء وللاختلافات آدابها 
فلسنا جميعا قالبا جامدا فى التفکر ولا نمطا .واحسدا 
عند التعبير OF‏ الانسان القرد لم يمشن الدهن كله كما 
لم پیش فى كل مكان ۰ فالأصل فى الطبيعة البشرية 
هو التنمیط والاختلاف والتباين » لذلك فان التعددية 
هى فلسفة الوجود كما آن ار الأبدية هو سر 
النهاية ٠‏ ۱ 
Saale‏ يه لا زین 

الأطر العامة للحريات الفردية والضمانات"المظلوية لحق 
ممارسة العقائد وتبنى الأفكار 3 والقانون كائن حى 
ait‏ يتعلق بالظاهرة البشرية التی هی بطبيعتها متطورة 
متفيرة » لذلك فان القاثون يجب أن یمضی مع الحياة 
ویتحول مع الظروف » oF‏ ما كان مقبولا بالیس قد 
يكون مر قوضا اليوم » كما إن ما لا نرضى عله aie‏ 


- 


قد نستجيب له غدا ۰ 


فاذا كان ذلك هو الجانب ge)‏ فیما یتصل 
يحرية التفکر فان الجانب الآخر هو ذلك الذى يتصل 
پمناخ الممارسة ذاتها ء حيث يتعين أن نسلم Langer‏ 
Sh‏ قدر ممكق من الليبرالية التى تحثوى فى اطارها 
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إلقكري ومفهومها .الفلسفى كافة الحريات السسياسية 
والاجتمامية ۰۰ فلا حرية لفکر فى JB‏ القهى السيامى 
ولا انتمرار لفلسفة فى ظل القيد الاقتصادى ولا سلامة 
لفکی قى Yb‏ الکبت الاجتماهي + 

والليترالية بهذا الع تیش eas‏ الى ات 
الروحية أو التیارات السلفية , ولکنها فی. الحقيقة 
می‌ادف للديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وحقوق 
الانسان والىغبة” فى , الدفاع عن آفکار نا وأفكار. bus‏ 
بحيث تتال كلها نفس القدر من الحفاوة والاهتمام دون 
بغى أو قهر آو تساط ء فهى تعنى أن مناقشة الأفكار 
ضرورة ولكق محاكمة الممتقدات عدوان ۰۰ 


هذه پایجاز ملامح الحرية الفتکرية بشقيها التى 
يتصل أولها ne‏ ا » بيئما ينصرف ثانيها 
فاذا اجتمع الجانبان grits‏ الجناحان ¢ es Lise nue]‏ 
ببيئة فكرية صحيحة ie 2 00 ee‏ 
المؤسسة السياسية أو قلاع الثقافة على امتداڊ .خريطة 
الوطق الذی ارتبط دائما فى ذهن JS‏ من حولنا. پآنه 


AY. 


ملتقى الأفكار والفلسفات ٠‏ ومستودع الطاقة البشرية 
المتميزة والذی ظل بناؤه الحضاری صامدا وعطاوه 
الثقافی متصلا برغم التحدیات السکبری والواجهات 
الحادة والعقبات التی تستهدف أرض النیل و پلده 
الأهرام facil tls‏ قدماو‌ها بصناعة الحضارة » 
ونخشى اليوم على أحفادهم من تيديد ما صنع الأجداد“ 


این 


الشرق الأوسط فى عالم متغي() 


)4( من لقاء « الامسية الرمضائية » فى مبنی الهيئة العامة للكتاب بالقامرة س 
في ۱۶ مارس ۱۹۹۲ ۰ 


yo الأفكار ب‎ old 


ان اصطلاح « الشرق الأوسط » تعبب ظهر فى 
کتا بات آساتذة العلوم السياسية فى الولايات المتحدة 
LS‏ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ء فبینما كان 
الأوروبيون يتحدثون عن « الشرق الأدنى » منذ زوال 
تعبسي « المسألة الشرقية » حتى بداية تلك الفترة 
تمييزا له عن « الشرق الأقصى.» فان الأمريكيين » بحكم 
البعد الجغرافى ‘ فضلوا استخدام LAS‏ » الأوسط « 


مثلا يطلقون عليه تمبیرا اکش تقصیلا فیسمونه « اقلم 
غرب آسيا وشمال أفريقيا » » ورغم تعدذ السمپات » 
فان المقصود فى النهاية يبدو واحدا » اذ نعنى بالشرق 
الأوسط من الناحية السياسية ذلك الاقليم الممتد من 
ايران شرقا الى ما یتجاوز الحدود الليبية غربا » ومن 
تركيا شمالا الى جنوب الجزيرة آلعن بية و آیضا السودان 
جنوبا ۰۰ doy‏ ذلك فهو يشمل قوميات متعددة للعرب 
الغلبة بها ولكنهم ليسوا وحدهم فيها ٠‏ 


ومنطقة الشرق الأوسط لها أهميتها القصوی من 
الداحية الاستراتيجية باعتباره مركن اتصال بين الشرق 
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والغرب » وهو الذی يمثل « التخوم » الجفرافية لشرق 
آوروبا وجتوبها » وهو اقليم آسپوی آفریقی بحر 
متوسطی , فضلا عن تاريخه العريق » حيث نزلت على 
أرضه الدیانات السماوية والعقت فيهالحضارات الكبرى 
والثقافات الأصلية فى العالم القدیم » يضاف الى ذلك 
ثار پخه الفكرى وثراثه الاجتماعى من حيث وجود 
شعوب Cras‏ أغليها بالاسلام فى مواجهة الحضارة ال بية 
المسيحية ‘ حيث التقى الطرفان عیں القرون Ol‏ فى 
ميادين القدال ومی‌ات آخری فى مجالات التبسادل 
الحضارى والعطاء الثقافى المشترك ٠‏ 

ثم جاء هذا القرن ليكتسب الشرق. الأوسط أهمية 
آخری تتجاوز حدود البحار والمضايق وقناة السسوپس 
والعمق الصحراوى الفسیح « لكى يقدم « البترول « 
مصدرا! Mle‏ للثروة شبه المفاجثة ومبعثا جدیدا للمی۱ع 
حول هذه المنطقة الحيوية من عالم الیوم » يضاف ؛ الى ذلك 
قيام الدولة اليهودية فی اسرائیل کم كن غر بی متقدم 
نسبيا وسط شعوب آخری تعيش على تاريخها وتلوك 
دوما ذكريات ماضیها * ۱ | 

ولعل ol‏ محاولة لدراسة تأثب التحولات العالية 6 
والتطورات الدولية » والمتفيرات الاقليمية على هذه 
المنطقة من العالم انما يقودنا الى عدد من الملاحظات » 
أهمها : 


VA 


١  .‏ ان النظرة الجرئية للامور وافتقاد النظرة 
الشاملة للمواقف پعتبر قصورا فى الرؤية وعجزا عن 
اجراء التحليل السليم فى الوقت المناسب * 

٣١ ۰‏ لقد أثبتت احداث الأعوام القليلة الماضية > 
يدءا من سقوط الستار العدیدی عن أوروبا الشرقية 
وانتهاءا بتداعیات حرب الخليج.ومرورا يعسدد من 
الظواهر الأخرى يأتى فى مقدمتها اختفام الاتحاد 
السوفيتى ككيان سياسى ۳ _ آقول ان كل هذه المتغيرات. 
الدولية والاقليمية قد جاء معظمها بغير توقع مسبوقه 
آو تنبقٌ طويل eae At‏ ¢ و بدلكت آسبختا نتحدث عن 
صعو بة ane‏ عند در اسة الظاهرة السياسية . 


آمام مفهوم آخر يشير الى ae Lice ged‏ ‘ له یه عله 
مقبولا من الناحية العلميية , ان تلایتی alge‏ 
بالنتائ ئج التی حدثت فت فى بلد Mah‏ « فعلى الرغم من توره 
ارت و التقدم العلمی الهائل الذی شهده pee‏ نا 3 
الا أن الهوية القومية للأمم والشخصية الذاتية” للشعوب 
لازالت تعتمد على طبيعة المياث الاجتماعى والاقتضادى 


المقارثة : 3 بل aad‏ امتزرجث دائما SE‏ التقييم stig‏ 
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الانسان المختلفة Solus‏ ومواقفه ¢ لذلك فان المعيار 
الموضوعى للحكم على الأمور يجعل wrt!‏ صعبأ ومعقدا 
فى يعض الأحيان . 


ies Bal GL 
نلحظ أن‎ Lisl. الشرق الأو سط فى الفعرة الأخيرة‎ 
ol yb الصعود والهبوط فى مراكن القوی الدولية قد‎ 
عليه عمليات ابدال وتفيير ء اذ اختفت قوى من الساحة‎ 
٠ وبرزت على حسابها قوی آخری‎ 

ان الشرق الأوسط حاليا يواجه السوّال الصعب 
فى تحديد طبيعة انتماء‌القوی فيه بينالعالمية والقومية, 
ولسوف آکون محد دا فى هذه النقطة' فأقدم موقف" مصر 
فى أزمة الخلیج الأخيرة کنموذج للاختلاف فى طبيعة 
النظرة وأسلوب التقييم لذلك الموقف = 


فبینما كان هناك هبه إجماع دول على تقدير موقف 
crear ae‏ القت rp call‏ اليل اسب و 
تباين go tel‏ انما ینطلق من طبيعة الاختلاف بين 
مفهوم الشرعية الدولية وبين عوامل ومؤثرات الانتماء 
القومى على الجانب الآخرء وريما كانت المشكلة الحقيقية 
للشياجة العا tga‏ في dan all‏ این fe‏ 
Lgl‏ قد بدآت تعطى للاعتبار dol‏ الأولوية Lay‏ 
لا ينتقص ذلك فى الوقت ذاته من التزاماتها القومية » 


Ve 


ذلك ان مصی پلد عجوز سياسيا ‘ تراكمثت فيه الخسرات 
الحضارية وتوافرت لديه التقالید السياسية ٠‏ 


ولعل ذلك يفسر آسبقية القرار الصری على القرار 
العربى لفترة زمنية تزید على عقد کامل من الزمان » 
فما قبلته مصر بالأمس ورفضه الأشقاء من حولها » 
عادوا یطالبون به وقد تبدلت الظروف وتغيرت موازین 
القوی ۰۰ انه باختصار ذلك التفاوت فى درجة التضوج 
السیاسی ومدی الاحساس بالمسئولية الدولية وفهم 
الظروف العالية واختلافها من زمان الى آخر ومن مکان 
الى سواه 5 

ویهمتی هنا أن أشير پوجه خاص الى غسدد من 
الظواهر التی بدأت giles‏ على السطح فى النطقة » 
وآمیز منها تحدید! ما یل : 

آولا : تنامی تيار الرفض السیاسی الذی یضیع 
عمامة الدین فوق رأسه ويتسربل بعياءة الاسلام 
السیاسی حول چسده » پپنما واقع الأمن انه لا پمیر 
o‏ بلجوئه الى العنف واتجاهه نحو التطرف ‏ عن آي 
تيار أصولى أو اتجاه سلفى » بل هو تعبير عن تراكم 
الاحساس بخيبة الأمل وازدواج الشخصية واتعتدام 
القدرة على التوائم مع ما هو قائم 5 

tins‏ على حدود الشرق الأوسط نموذجان مختلفان 
كلدولة المسلمة ٠٠‏ فالنموذج الايرانى فى آقصی الشرق 


۷" 


يستفرق حتى أعماقه فى تطبيق المظاهي السبياسية 
ad‏ الشیعی السلم ویتجاوز حدوده الغ افية وراء 
منملق هو وشعار الجهاد. 0 ینس التموذج .التتركى فى 
وتمتنقها La, ee ce‏ خلافة 
« آل عثمان » فى مطلع العشرينيات من هذا القرن » 
وهو نموذج يؤمن بفصل الدين عن الدولة ويقطع 
العلاقة بين الاسلام والسياسة « وهو بالتالى نموذج 
مقبول لدی الغرب حاولت به تركيا « أوزال » أن تقدم 
صيغة مقبولة لانضمانها الى الجضاعة الأوروبية . 
فكانت سياسته بالاتجاه نحو الشرق وایراز ضبغة 
اسلامية شكلية لبلاده والاهتمام بقضبايا الشرق 
الاوسط ۰۰ كانت هذه كلها بمثابة آوراق اعتماد تقدم 
يها النظام التر‌کی ليجد مکانه لدی الجماعة الاورو بية 
Al‏ توس بالديمقراطية من منطلق التقاليد المسيحية 
الخربية * 
LG‏ : لقد انعکست التطورات العالية الأخرة على 
صراعات الشرق الأوسط ونزاعاته » وسوف Ls‏ 
النموذج الأم oll‏ يمثل ST‏ هذه الصراعات وأخطرها 
على الاطلاق » و آعنی به الصراع العر بى الاسراثيلى 
Chon eee‏ نتيجة هذه التحولانت a‏ 3 المسرب قد 
لون فى توجهات 3 الخارجية 


۷۲ 


لروسيا الاتصادية عن. سياسات موسکو السنابقة 
وخروجها عن الغط التقليدى الداعم لقضبايا العرپ 
والفلسطينيين ¢ ple Ns‏ حب الخلیج: الأخسيرة 
لتجهز عل التضامن العربى وتنهى صيفة التماوث؛ 
الاقليمى »> بل وتكاد تفغ المضمون القومى من آثاره. 
wud‏ بعض الدول العربية »> خصوصا فى منطقة الخليج, 
بعد صدمة الثانى من أغسطس ۱۹۹۰ وتداعياتهسا 
العروفة ٠‏ 


ثالثا : لقد بدأت دوك الشرق الأوسط غير العن بي 
تنس الى العرب فى Ble‏ ضعفهم وتمزقهم نظرة لا تخلو 
من" Lz SI‏ فی اقتناص الفيرصنة واغتنام "الوفف: “ 
فایران تشعر ou‏ ضير ب. القوة العسكرية المراقية ید 
أعطاها ميزات نسبية. . فى ميزان “القوة بمدطقة on‏ 
كما انها تث تشم بالرفب فى الهيمنة وتوسیع soils‏ 
النفوذ الدينى 'والسيامئ والثقافى فی : الدول المربية 
Leas ity‏ السلمة » فكلما تحدثت مص عن أفن الخليج 
قامت ايران من جانبها" بتوثیق ملاقاتها ببض الدول 
الطلة على شاطىء الب الأخمر » والسودان مشاله 
حساسپات تاريخية تجاه المرب وثرواتهم . فلها مع 
سوريا مشكلة مياه الفرات ؛ وبينها وبين سوریا 
والعراق و آیضا ايران مشكلة of SY)‏ وتطلعاتهم نحو 
تجسيد ما يطلقون عليه القومية الكردية ۰۰ وهكذا 


ری 


شان عرب اليوم محاصرون اقليميا بقوى شرق أوسطية 
عبر مثلث أضلاعه ايران وتركيا واسرائيلء وريما 
محول المثلث الى مربع بضلع جديد يتمثل فى بعض دول 
القرن الأفريقنى « وآخص Que‏ بالذكن الدولة الأثيوبية 
واقلیم أريتريا الذی اتجه نحو الاستقلال پامتنان 
واضح تجاه الغرب واسرائیل وليس تجاه المسرب 
والمسلمين كما كانت الحسابات تتوقع وتنتظ ۰ 


وخلاصة القول » ان الشرق الأوسط يواجه اليوم 
رياحا عاتية و آجواء جديدة تفرض على الجميع » و يغير 
استثناء » ضرورة البحث فى صيغ جديدة لنظام اقليمى 
عتعايش فيه كل القوى ولا يصطدم خلاله الأمن القومى 
Ada‏ من القوى الاقليمية المحيطة ۽ oy‏ التناقض فى 
النهاية لیس حادا بدرجة تحول دون التصایش بل 
والتعاون اذا خلصت التوایا وصدقت الجهسود وآمنت 
شعوب الشرق الأوسط آن بقتاء‌ها وازدهارها رهن 
پاستق ار ها السیامی وذاتية القرار. الوطنی بها OF‏ 
ملبيعة ا تستوچب ا بال وو 
LS ae‏ قلنا فى البداية 0 رو الديانات وملتقى 
الثقافات ٠٠‏ 


Vê 


احياء التيار العروبى (*) 


(بلا) من اللقاء الفكرى بمعرض الهيئة العامة للكتاب بالقاعرة ‏ ۲۸ پنایر 
۳ ۰ 


ye 


قد تغيب روح GY‏ ولکنها لا تموث ۰۰ قد platy‏ 

NE ۰۰ cid gt القومی ولكنه لا‎ 

ق العصر. ء لذلك فان العدیث فى همومتا القومية 
ae‏ تحلیقا فى آفاق بعيدة ولا يمثل تفكير| ترفيا 
يبتعد هن sll‏ 3 يتجاوز ا مه فالامة ise‏ 
وتماسکها الضائع فى وقت تسكعيد فيه oi‏ 
القومية وچودها فى أماكق مختلفة' من الال نتيجة 
المتغيرات التى ot ate‏ على النظسام التولى وه 
يتأثير ها كيانات 'سياسية واستعادت قوميات أخرى 
lao sey‏ على الخريطة السياسية لعالم اليوم. 5 


وقد كان لتراجع المشروع القومی بقيادة مص يعد 
هزيمة ۱۹۱۷ ورحيل الحقبة التاصرية أثره فى تفريغ 
السا لفون بع يتفن alles‏ الات القوی 2 
وتواكب هذا التراجع ممع المد الأصولى الذی اقترن 
يبعض glad‏ اهر الطفيلية على الظاهرة الاسلامية والتى 
اليم عن و اتعسار الظاهرة القومية باخفاق ae‏ 


۷۷ 


الحكم فى قطرين عر بيين من ناحية وتداعيات الصیاج 
الع بى س الاسرائيلى من ناحية آخری » 

ولكن يظل التساؤل قائما — برغم الصورة القاتمة 
للواقع العربى ‏ أليس من سبيل للخروج من التمزقه 
.والانقسام وحالة التردى. الزاهنة ٠٠‏ ؟ 

الجواب ٠ + wath‏ فثلك Lge.‏ هی حرکة التاريخ 
صعودا وهيوطا ۰ انتعاشا وانكماشا ٠٠‏ 


۱ وتبندو حيوية UY!‏ فى قدرتها على الاحتفاظ 
بالثوابت واستیماب التغرات » لذلك فان الطرح الذي 
يسعى لاحياء الفكر القت انما يجب أن يحتوى كل 
التحولات والتطورات فى العقود الثلاث الأخيرة منطلقا 
من سلبية الواقع دون التعلق الطلق بالأحلام الثى قد 
تتحول فى ظل استمرار ذلك الواقع الى أوهام . 

دعنا نعترف yall LY! ob‏ بية تمانى من عقدة 
تكرار الفشل « وتراكم ضياع الفرص ؛ حتى أصبح 
Lig‏ بالذنب الجماعى ترسب فی وجدان جيل كامل 
حتی وصلت مغلا هر الفرقة القوميةالى حد اخثفاء ظاهرة 
« الشار ع الس‌بی » سياسيا وانقسامها الى مظاص فرعية 
لا تعس دائما عن رآی عام شامل وموحد تجاه الاحداث* 

وهنا لايد مخ الاعتراف أيضا بعدد من.الحقائق 
یعضها له ارتباط واقعی بالحركة السياسية للعالم 


VA 


لشسمارات السستينيات مكان يعد الانتقال من مرحلة 
المن‌بی Lay‏ پمضها انعر ذو eal‏ ك با نظر یه سای 
بالاساس الفلسفی للفكرة القومية فى اطارها الجدید 
الذى پتجاوز مشروع الخمسینیات ویتفهم روح العالم 
الجدید ولا يقع فى آخطاء تجر بة سابقة قة JS‏ ما لها وم 
عليها *" ومن الأمور المتصلة پالچا نب التطبیقی للو اقع 
العربى الراهن نمين خمس نقاط هی : 


آولا : تفرض « المسأآلة العراقية 6 نفسها نی 
oly gts]‏ آی مخاولة لتنقية ٠الآجواء‏ العربية واستمادة 
oa‏ العربىي وآعنی پالمسالة المراقية قية کل ما اتصل 
oe‏ من و حتی مماناة شعبه وهو ما پمثل 
فی Line Atel‏ شیاه على الضمير العر بی بقدر ار 
نو 9 والمبررات' وهو als‏ قد یور كن سلبیافل 
عروبة العراق كما قد يدفع الى مزید من العنفه 
السياسي نتيجة أزمة الثقة المتبادلة بينه وبين عدد مق 
آشقائه العرب فالمسالة المراقية تمثل العقبة الأولى فى 
من مواجهة هاما تشع السلح الي البليا فرق 
كل اعتبار ٠‏ 
wit‏ اس اسيفينان اتتاك فع Sisal‏ 
العر بى - الاسرائيلى ٠٠‏ اذ لابد OF‏ يستوعب أى Cue‏ 


۷۹ 


قزمی جديد TIS‏ تطورات ذلك الصراع حيث لم يعسد 
«gece 5‏ الى pal eer‏ 6 وصولا الى تتوقعات 
وه الشاملة = 


eee : WIG‏ تاحول الىلاقات العر das‏ الايرا نية 
بفى fe‏ الفكر etal‏ الجديد الى قيمة مضافة وليسث 
قيمة مطروحة من است ستقی‌ار الخلیج: .والمنطشة العس بية 
عموما » لذلك لا يجب أن تكون هناك تغذية خارجية أو 
محلية للحساسیاث بين الطرفین استنادا الى اختلافات 
عرقية أو CUMS‏ مذهبية ویمکن أن نركن بدلا من ذلك 
على العوامل الايجابية بدجا من التاريخ المشترك وصولا 
إلى فتوی « الامام الصری jolt‏ شلتوت » واجتهادات 
حدد من رفاقه فى التقرریب بين الذاهب الاسلامية ٠٠‏ 

شعم. ان الضی فى ذلك ليس پالسهولة التی نکتبسه بها 
ون ليكن ذلك هو مفهومنا لحسن الجوار بين القوميتين 
يشرط آن تکف القیادة الاپوانية عن التدخل فى الشئون 
الداخلية لجير| نها وتتوقف عن تصد یر القلاقل تحت 
مظلة ديئية أو انطلاقا من اختلاف فى الفلسفة 
السياسية ٠‏ 

راپعا : ضرورة اسقاط مفهوم الاختلاف بين 
النظم السياسية العربية والتسليم يعد gol‏ من 
التضامن القائم على الحوار والت‌کیز على نقاط الاتفاق 
وترك هامش للاختلاف lady‏ لظروف كل قطس عسربی 


As 


وطبيعة التركيبة السكانية فيه » ويجب أن ندرك أن 
تصنيف النظم العربية الى تقدمية ورجعية أو ثورية 
وتابعة أو حتى ديموقراطية وديكتاتورية « كلها 
تقسیمات ضارة تعطل مسار 3 العمل السی بى الواحد 
ويجب أن نكون دائما مع المقولة الحكيمة « مالا يدرك 
كله ٠٠‏ لا don‏ كله » » 


خامسا : ينبنى الاعتراف بخصوصية كل تجسربة 
سياسية على حدة والخروج من داثرة التعميم فاذا كانت 
القاعدة القائو 45 تنصرف للناس يذواتهم لا باشخاصهم؛ 
فالطرح السیاسی يختلف عن ذلك GY‏ يراعى ظطروفا 
ويستوعب ly‏ ولا يتجه الى العمومية والتبجسريد › 
فالشعوبية لا تتمارض دائما مع القومية الكيان الصفيي 
لا یذوب بالضرورة فى الكيان aS‏ ¢ ولكل يلد 
cred load‏ وسمات لا تکون دائما ات و ولکن 
يل اطار الأمة الواحدة قائما ». 


هذا عن الجانب الحركى فى محاولة وافعية للطرح 
القومى الجديد وهو جانب يتصبل بطبيعة ( المشكلات ) 
الراهنة ننتقل منه الى الجانب النظرى المتصل بطييعة 
( الاشكاليات ) القائسة. نسوق منها خمس نقاط 
أخرى هی : ۱ 

١‏ سان مشهوم العرو بة یتجاوز تماما کل النظریات 
العرقية والمفاهيم المستمدة من التقسب الضيق لتحديد 


لقاء الأفكار ل ۸۱ 


مفهوم .( جنس عربى ) « فالعربی فى رأينا و پبساطة 
هو كل من تکون العربية لغته الأول وهو 'بذلك لا پعشمد 
افۍ هويته بالضرورة على عؤامل تاريخية آو جغرافية . 


1 ب - إن الاشكالية القائمة بین الاسلام کدین 
ا كتومية اشكالية مصطنئعة فالاسلام حمل 
العروبة حيثما ذهب فاسستجابت آقو ام للدين Caged!‏ 
والثقافة .العربية بينما قبلت آقوام آشنری الاسلام 
و استعصی علیها قبول اللنة الس بية رغم انها لنة 
القرآن ولسان رسوله الكريم » وهنا يجب أن لا ينشفل 
ذعاة الاحياء القومى بالمضى 'فى دروب الاختلاف أو 
التعارخن مع المتحمسيت أكش لظاهرة الاحياء الدينى 0 
فالواقع أن مثل هذا الاختلاف أو التعارض لا پجد 58 
نقلیا آد ا يديا + 


الجدید يجب a‏ تتوقف عن كل الحاولات الس بقة all‏ 
أدت الى ازعاج الأقليات.من المفهوم التقليدى ant‏ 
على نحو آدی .الى Byles‏ حنازه :مق جانب الأقلييات فیالوطن 
العريئ تجاه الفكر القومی اد ولعل" pat‏ بف tonal‏ 
LS‏ ذکی ناه dems‏ من الأقليات فى السوطن الم ب مركا 


ل د يمثل التفكير التقليدى حورل أسبقية !لخد 
يالف يموقراطية واتساع نطاق المشاركة السياسية قبل 


"KY 


ا ٠‏ فالنظاء ا as.‏ توا 9 
الحريات وازدهار التعددية السياسية لا يجب أن يكون 
شرطا للبدم قى اتمام الخطوط العزيضة لسياسات الدول 
و تنتمی UY‏ واحدة ۰ 0 


ان البناء الحضارى هو نسق ثقافى moll‏ 

0 « الذلك فان الثقسافة المششركة والتى تنطلق من 
وحدة اللغة هى فى الحقيقة جوم الحركة القومية 
وعمادها الأسامى الذى صسمد آمام كل الانقسامات 
الباقى وروحها ال re‏ الذی الحد" الأدنى 
من التماسك آمام المحن القاسية والانواء العاتية ۰۰ 
ودور مصی فی العامل الثقافی محورى وريادى ارتكزرت 
عليه خلال عقد کامل من القطيعة المنرية - العربيبة 
بفعل الخلاف حول اسلوب التمامل فنع Ligne Anse‏ من 
٠ oda ۰‏ بایجاز مؤشرات حركية ثم lad‏ فكرية 

ذات صلة وثيقة بمحاولة انماش الفکی القومى واحيائه 
بمنطوق واقعى بحد أدنى من التضامن تبدو أمتنا 
العربية فى أشد الحاجة اليه وهى على مشارف القرن 
الحادی والعشرين » قرن التجمعات الاقليمية والتكتلات 
الاقتصادية والثورة الکبری فى عالم المعرفة والاتصال» 
قرن يسعى فيه العالم الى توازن استراتیجی جديد 


۸۲ - الأفكار‎ old 


يحمى حقوق الأمم ومصالح الشعوب ويسعى الى التوازن 
البيولوجى من أجل حماية البيتة وضمان سلام البشرية 
۰۰ ولنا فى النهاية أن نتأمل الساحة العربينة JS‏ 
ما فيها من سلبيات وتجاوزات » ولكننا تلمح مع كل 
ذلك ومضات أمل توحى بأن شمس القومية سوق تشرق 
من جديد ۰۰ دعنا نرصد بعض هذه الظواهر الايجابية ؛ 


. (1)يمثل لقاء القاهوة — دمشق يشكله المنتظم 
وطبيعته الواقعية آملا جديدا فى عودة الحيوية للصف 
العر بی» و التار یخ يؤكد ان أمجاد المرب ارتيطت بالصلة 
پالعرب قد ارتبطت آیضا بالتباعد. بین مصی وسورپا ۰ 

(ب) ان العلاقات المسرية ‏ الليبية فى الستوات 
الأخيرة تمثل نموذجا عملیا للانتقال السس‌بی من جو 
القطيعة والجفوة الى اطار التعاون وبناء مناخ الثقة 
الحقیقی بين البلدین بشکل ریما لم يتوف منذ قیام 
ثورة الفاتح من سیتمس ۹ + و کاتما (تفق الطر‌فان 
على التسلیم پاختلافات وجهات النظر والاعتراف الأمين 
پتباین الروّی تجاه العدید من القضایا ۰" وهذه فى 
حد ذاتها ايجابية مضيئة على مسرح الأحداث العربية * 


حول النزا ع المسی بى الاسرائیلی ب پر غم كل الثفرات 
والانکاسات - ايجابية منتظر: » فالاستقرار الاقلیمی 


AS 


والانفراج السیامی الى جانب تجسن الوضع dirk‏ 
CFs‏ فتيل الارهاب من قئيلة التطرف السیاسی ۰ 


( د ) أن توقفه dt‏ الأعلية فی‌لبتان- بخصوصية 
وشعه. وتركيبته الوطنية - واتجاه لبنان الدوثة الى 
السيطرة على أرضه هو مؤشی ايجابى آخر يمكن اضاقته 
لایجا بيات الوضع الع بى الراهن “ 


بقضايا الشرق الع بى والذى عزز منه دور ليبيا الثورة 
کقنطرءة قومية بین جناحی الأمة من خلال اقتر‌ابها من 
الدولة القاعدة « مصی » الى جانب استضافة تو نس wah‏ 
جاممة الدول ال بية لکش من عش سنوات ووجود مقر 
القيادة الوطنية الفلسطينية بها ۰۰ هذه كلها عوامل 
تلاحم واتصهار داخل ae‏ الامة الع بية یمکن رصد‌ها 
یکثر من الرضا والارتياح * 


( و ) vist‏ المحاولة المصرية الأخيرة فى التوفيق 
بين السعودية وقطر حول نزاع الحدود بینهما و احتواء 
الخلاف الذی احتدم بين القطرین الشقيقين بمثابة 
أحياء للأمل فى تنقية الأجواء العر بية و التمویل على دور 
القامرة فى القیام بجهود مماثلة على نفس الطريق » 


يلد 


قذلك قدر ها الطبیعی "الطلیمی عبر التساریخ 
العربى كله * . 

۰ هذه ue “dag pall Oo ee.‏ وتطلعاتنا 
القومية ٠٠‏ نسبی إعلرجها قبل آن يبتمد الأمل ٠‏ 


ویتحول الحلم الى وهم ۰۰ ويصبح GSU‏ القومى هو 
طريقنا الوحيد الى المستقبل ۰۰ 


Ay 


السلام الشامل ۰۰ تصورات الستقبل٩)‏ 


() من لقاء « الامسية الرمضانية > في مبئى الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة ب 
٩‏ مارس ۱۹۹۲ ۰ 


AY 


نتابع Lager‏ الجهود المبذولة على الساحتين الدولية 
والاقليمية من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط 
بعد سنوات الصراع الطويل بجوانیه| Ay plied‏ والثتافية» 
ومظاهره السياسية والعسكرية » ونتائجه المادية , 
والانسانية » ونرصد تطورات مفاوضات السلام التى 
تشارك فیها - ولأول مرة ‏ کل الأطراق العربية المعنية 
بغار استثناء ء وهو pel‏ يعطى لهذه الفاوضات أهمية 
خاصة تمیز‌ها عن Laid‏ وتعطیها قدرها الحقيقى من 
الجدية والأهمية ۰۰ ویهمتی آن آتعمرض هنا للملاحظات 
التالية : 

أولا : ضرورة التاكيد على آهمية التفکیالستقبلی 
وطرح » سینارپوهات » لتصسور کل ما gun‏ قادم » 
خصوصا وان العقل العربی لم یتعود فى فتات كثيرة » 
ومناسبات عديدة طرح آفکار تتصل پالستقیل » مع أن 
التصور السبق هو جوص الرؤية الشساملة ¢ ولعلنساا 
ندگر أن النکسات التی مرت by‏ والاخطاء التی وقعت 
فيها قیاداتناکانت نتيجة حتمية لقصور الرژية والاگتفاء 
برد الفعل واتعدام القدرة عسلى امتلاك البدائل » 


At 


وافتراض تفير مواقف الآخرين وتوقع النتائج المتعددة 
of au‏ الواحد s+‏ ريما لأننا Listy»‏ تراثا اجتماعيا 
یجمل العلاقة بيننا وبين الزمن قصيرة المدى ¢ نافنة 
الصبر » تعتسد على ردود الأفعال دون اللجوء الى 
البادرات sell‏ والافعال المؤثرة والواقف الفاعلة » 
طبينة الرؤية الفا طدويلة المدى : ديش مود 
التغامل' a‏ الأحداث عند وقوعها حين تضبح آمر! تحتق 
وليس مجرد موقف نظرى لم تكتمل له polis‏ ا ۰ 


ثانيا : دمنا نتساءول ۰۰ هل السلام الشامل قادم 
پالفعل » آم ان ذلك مجرد آمنپات صاغتها سنوات 
المعراع الطويل والمعاناة Soe kl:‏ لشعوب المنطقة ؟ ١ء‏ 
ols ies‏ 00 قريب او فما هی نت ی التى 
' وهنا لابد من از يعضن الوشر oi‏ الفرعية 
التى تتعلق بالاجابة على هذا التساؤل » اذ آنتا نرصد 
عددا من الظواهن » بعضها دولى والآخر يتصل بالمنطقة 
ذاتها « ولكنها تشكل فى مجموعها ايحاءات قوية بأن 
عقبات وما يعترض طريقها من عثرات » Pe‏ هسه 

المؤثرات هى 
(J ) ,‏ انتقال الملاقات الدؤلية ov. en‏ عسل 


۹۰ 


الأقدل اق شاماد یه یار 
تضاؤل دور الاتجساه السوفیتی السابق صلى 
مسج الأحداث ‘ ,>( اتفسائه ككيان سیاسی ‘ 
واعتيار الولايات المتحدة الأميريكية قوة عظمى وحيدة 
ولك de‏ الرغم من استمواز جمهورية روسيا ا 
لمفاوضات السلام الجارية ء ولا شك آن و 
واحد يقود سياسات العالم بدرجات متفاوتة فى مناطقه" 
المختلفة هو أمس يعدم امكانية التسوازن فى الصی‌اعات 
الدولية عن طریق استخدام ای للعلاقات 
پنبفی أن نسلم 5 plass.}‏ الاتحاد al‏ من مسرح 
الأحداث » قد pal‏ بشكل ما بالطالب العربية والقضية 
الفلسطينية ء لا پاعتبار انه كان فقط حلیفا للعرب فى 
مواجهة اسرائیل منذ النصف الثانی من الخمسینیات » 
ولکن آیضا oF‏ الاخلال بالتوازن الدوی یکون دائسا 
فى غير صالح أصحاب القضايا السادلة والحقوق 
المشروعة © 

(ب) لقند مهدت حب الخليج الثانية 1 
Jo‏ الل المسكرية المراقية للدخول فى عيبو السلام 
پا لنطقة « فقد هد آت مخاوف اسز‌ائیل_ تجاه العستی‌اق. 4 
وزادت تقتها فى مستقبل أمنها. ۶ des‏ .الجانب الآخس 
إنقسم العرب بشکل ضرت التضناقن پین:دولهم مما جعل 


3 


ans من دول‎ eh te as aul ae 
للفلسطينيين ء نتيجة موقف قياداتهم الداعم للس‌اق فى‎ 
لس نتائج خزرب الخليج‎ a + قرع اللكويتا‎ 
ê اللنطقة‎ a a we أن‎ ‘ eG اا‎ 
على مستقبل‎ ttl, .من صورتها آمام شعوبها ء ويحافظ‎ 
مصالحها فيها » وسکذا كانت هذه المجموعة من النتائج‎ 
لکل الآطىاف نحو مائدة‎ Ladle 'الخليج الأخيرة‎ te geek 
۰ للقاوضات وان اختلفت الدواقع وتباینت الأسياب‎ 


(ج) اتجاه سوریا الى تحسين علاقاتها مع الفرپ » 
واستجابتها لرغبة آم‌يكية فى ذلك مند مشارکة سوریا 
فى تحرير الکویت واتشاذها موقفا داعما للشرهية 
الدولية « پالاضافة الى شعور سوری له مپرراته بضرورة 
الحذر من استم‌ار المواجهة مع الغري She‏ پمکن له فى 
ch‏ مرحلة توجیه التهم المعتادة لها كما حدث بالنسسبة 
لليبيا مثلا ۰ ۰ ونحن تعلم ان السوریین هم الذین رفعوا 
شمار هم المعروف due‏ توقيع اتفاقية السلام الصمرية - 
الاسراثيلية » وقد كان ذلك الشعار ) انه اذا لم تكن 
هتباك حرب بدون مصر قلا سلام بدون سوريا ) » ولعل 
هذا الموقف السورى فى حد ذاته يعطى الحجم العقييقى 
لعملية السلام ء اذ أن مجرت مشاركتها فیها الى جانب 
حلاقاتها المؤثرة .فى قطاعات كثرة سن الغلسطينيين , 


4 


يعطى لهذه المفاوضات آهمية واضحة ضوصا اذا وضمنا 
فى الاعتبار آث المنظور التاريغى الذى بتمسسكت يه 
يعض المتشددين السوريين من أن هضبة الجولان ليست 
هی جوهر التزاع السورى الاسرائیی ولسکن چوهر 
النزاع الحقیقی یکمن فى اعتبار ان الأرض الغلسطينية 
المحتلة هى آیضا جزء من « سوريا الكبرى » ٠‏ 

(د) يضاف الى العوامل التى مهدت للدول فى 
مفاوضات السلام عامل آخر يتصل يانشغال قوىالرفض 
التقليدية فى الوطن آلس‌بی بمشکلات نوعية من تمط 
جدید + فلیپیا طرف فیما نطلق عليه «الأزمة Mag gall‏ - 
الليبية » بكل تطوراتها واحتمالاتها » بینما الجزاش 
مستغرقة فى مشكلاتها الداخلية بکل آسپابها و نثائجها. 

ثالثا : ان دخول الأطراف الى مائدة الفاوضات , 
وتکرار اللقاءاث وتعدة الجلسات لا يعني بالضرورة 
ان السلام الشامل العادل سوف یکون وشیکا ۰۰ ولکن 
يعنى فقط ان احتمالاته آکش من أى وقت مضی لأسباب 
تتصل بالتحولات الدولية والمتغيرات الاقليمية وظروف 
بالعدل عند التسرض لستقبل السلام فى النطقة هو 
حديث مریح من الناحية النظرية فقط لما پحمله ذلك من 
دلالات التوازن » ولكق واقع الأمى لا يعغى OF‏ وجود 
هذا التلازم نظریا سوقه يؤدى بالضرورة الى امکانية 
تطبیقه ۰ فالشمول pp gis‏ مطلق » عضي انتفماء 


۹۳ 


" الاستشناء ‘ بینما العدل مفهوم نسیبی تدخل القوة طر فا 
فى تحد يدام بل وأحيانا ee‏ 5 


مقتضيات orn ae‏ ‘ قالأخيرة” eae ee‏ 
نوها من الجموه والتمسك CAS gay‏ واحد فى ظل المماية 
Gesell‏ اذ آن آوضام الدول فى حالة الحرب آشبه 
' بظروفها فى ظل الاقتصاد الغلق والحماية الجمركية 
الكاملة التى تريح المنتجين فى الداخل » بینما الدخول 
في آچواء السلام یعنی بالضرورة اسقاط کل آنسواع 
الحماية واشكال القاطمة والانفتاح على الآخرين بعثا 
عن البدائل وخوضا فى تفصیلات حل النزاع» و تفتيش 
كل طرف عن میزات السلام Awl‏ له من Leslee‏ 

السياسية » والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


خامسا :ان مستقبل تحقيق السلام على الأرض 
الفلسطيئية مرتهن أيضا بحسم الخلاف ووضع حد 
للتنافس بين منظمة التحریر الفلسطينية يمد (gral‏ 
التى تستند الى . آساس قومى وبين Sym‏ حماس عسلى 
الجانب الاخسی فى الأرض المحتلة ومنطلقاتها التى 
تستند الى أساس دينى » ولا شك ol‏ احتمالات الصراع 
بيدهما غداة الوصول الى تسوية سلمية مقبولة » سوف 
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يكون من شأنه تبدید.الطاقات الفلسطينية » واهدار 
نتائج' ستوات طويلة من التضال الدامى * 


عالطا ve en‏ 
الصلام فى العمی الحديث » بدءا من حرب آکتو بر ثم 
زيارة القدس » حتى توقیع اتفاقية السلام ومر‌ور 
قرابة خمسة pte‏ عاما عليها وآزنت pos‏ فيها بدقة 
شديدة بين انتمائها القومى العربى والتزامها ell‏ 
تجاه القضية الفسطينية من جانب وبين التزاماتها 
التعاقدية بعد توقيع اتفاقية السلام: مع اسرائيل عام 
4 .۰ قد يقول البعض ان سلام تلك السنوات بين 
مصس واسرائيل هو « سلام بارد » ولكن من ,ذا الذى 
يزعم ان السلام بين الدول يعنى بالضرورة السلاقة 
الحميمة آو الار تبامط الو ثیق ویکفی آن ندرك ان 
قرار السلام من الجانب المصرى كان واحدا من gol‏ 
الق‌ارات السياسية فى القرن كله » وآکش‌ها تأثرا 
فى مستقبل النزآاع ومواقف. آطرافه جميعا * 
سابعا : نسلم مع الواقع بوجود عقبات ثابتة آمام 
آمام عملية السلام » وعشرات طارئة فى طريقها » فمن 
المقبات مثلا موقف اسرائيل المتعنت من الطالتالشروعة 
للشعب الفلسطينى » بينما يكون من العثزات مسالة 
المبعدين بكل تطوراتها ونتائجها » ورغم كل ذلك فان 
احتمالات السلام الشامل تبدو فى الأفق غير البعيد » 
وهو ما يستوجب على الساسة العرب والفکرين و[صحاب 


Ao 


الخبرة والر آی » البجث الجاد فى عبدد من القضبایا 
والسائل المطروحة و پالحاح فى مرحلة ما بعد الوصوله 
٠‏ الى التسوية الشاملة ء وهی قضایا ومسائل تبدو ملامحها 
)1( السلام القادم وتاثيره ghee‏ تيارات العنفه 
السیاسی الستترة بمظلة الدپن في المنطقة ٠‏ 
(ب) السلام القادم والثروة العربية: وتطلمات 
اسر chet‏ للتعامل معهسا والبحث فى مشروعات سوق 


(ج). السلام القادم واتمكاسه على حوارة التوجه 
القومی وأهمية gold]‏ الس‌پی ۰ 

(د ( السلام polall‏ و تآثيره المحتمل على الثقافة 
العربية وذاتية الشخصية القومية ٠‏ 

(ه ) السلام ودور ee‏ فى المنطقة سپاسیا 
واقتصاديا وثقافيا وتأثيره على وضعها القيادى ودورها 
الريادى ٠‏ 

۰ هذه پبض التمسورات للمستقيل. رآيت ان 
أطرحها للتقاش المفتوح مؤمنا بان تصور المستقبل 
ال بى هو الامتداد الطبيعى الصبحوة الذاكرة القومية 
وقبرتها على استيعاب كل ما يجسرى » والتحسب لكل 
ما هو مجشمل ۰ 


an 


صدر للمؤاف + - 


۱ - التقارب الأمربكى السوفيتى ومشكلة الشرق الأوسط 
526 
¥ . الشعب الواحد والوطن الواحد ر مع آخرين ) 
الأعرام ۹۹۸۱ 
الأقباط فى السياسة المصرية 
دار الشروق 89/6 
صدر نفس الكتاب باللغة الانجليزية ۱۹۹۱ 
عن هيئة الکتالیه 
4 - الاسلام فى عالم متغير 
هيثة الكتاب 99915 


تحت الطبع : ب 
۱ ب حوار الأجيال 

داد الشروقه 
۲ ب تجدید الفکر القومی 

دار الشروقه 


av 


مصر والصرپ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 
ریاح التغيير والسالم العربی ٠‏ 
قضية الديمقراطية فى مصر ٠ ٠‏ 
مفهوم النظام العربى الجديد ٠‏ 


woot 7 در‎ ٠ فكر‎ Gaal هل‎ 


الشرق الأوسط فى عالم متغیر ۰ 
احياء التيار العروبی ٠‏ ۰ ۰ 


+ 


0 


السلام الشامل ۰۰ تصورات الستقپل ٠‏ 


الصفحة 


۹۹ 


